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تقديم 


ee 


معالي الدكتور عبد الرحمن العوضي 
رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 

منذ ale‏ ۱۹۷۸ء وهو عام إنشاء المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية, 
وعام ولادة أول طفل أنابيب» هذا التطور الذي أحدث فى عمليات 
الإنجاب زلزالا فكريًا عميقًا في alla‏ إذ اختلف العلماء بين متحفظ 
على العمليةء وموافق عليها بشروطء ورافض لها من الأساس» ظهرت 
غلى الساحة العلمية نقاشات 3,28 ومازالت هذه التقاشات Dias‏ 
على جميع الجهات. 

وقد تصدت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية لكل المستجدات, 
ابتداء من ندوة طفل الأنابيب حتي الجينوم البشريء مرورًا بالرحم الظئر 
vibe WI loss‏ و اة الروافية Sos‏ الاه الى خر A‏ 
مما ظهر على الساحة dubs!‏ مستمدة وصاياها من القرآن الكريم 
والسنة النبوية وعلماء الآمة الإسلامية. وكان جل اهتمامنا فى تلك 
الندوات هو تحرير محل الخلافء والإجابة على سؤال: هل يجوز هذا 
العمل أو SY‏ 

في ندوتنا هذه wala‏ العلاقة ene)‏ المسؤولين عن الصحة ومقدمى 
TE TEE‏ هة ان ila!‏ هذه العلاقة ها أضايهاء 
فتحول المريض إلى رقم في الحاسوب. وقد كانت تلك العلاقة في الماضي 
القريب علافة وطيدة بين مقدمى الخدمات الصحية والمستفيدين منهاء 
فإذا ما أعدنا هذه العلاقة لسيرتها الأولى انعكس ذلك على تمام الشفاء 


IE‏ واو ا de‏ ات دو ا" Gee‏ قوق زراعة الرجم 


لذلك رأينا أن نسترعي انتباه ean!‏ من الهيئة الطبية والمرضى, 
إلى أن الطب مهنة نبيلةء ويجب أن تظل هكذاء ويبقى المريض الهدف 
الرئيسى لمقدمى الخدمات الضبحية: aliae‏ .حقه كاماد Stay‏ كل 
الجهد الممكن من آجلهء فهو في أضعف حالاتهء ويحتاج إلى من يعيد له 
الأمل؛ ولو بالابتسامة؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه 
أخيك صدقة, والكلمة طيبة قد تزيل dic‏ الهموم» فالكلمة الطيبة صدقة . 


لذلك طرحنا موضوع "الحقوق والواجبات الصحية والتزامات المرضى 
من منظور إسلامي"؛ أدعو الله أن يوفقنا Lager‏ إلى ما يحبه ويرضاه. 
Co^ oly‏ المؤتمر بتوصيات مميزة وجادة كما Luge‏ حضراتكم. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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مقدمة الدكتورآحمد رجائي الجندي 


الأمين العام المساعد للمنظمة 


منذ تأسيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية عام ۱۹۷۸ء وهو عام 
ولادة الطفلة لويس براون بواسطة عملية طفل الأنابيب» aleg‏ انعقاد 
مؤتمر منظمة الصحة العالمية التي أصدرت بعد ذلك )٠٠٠١ ale)‏ 
إعلان المآتا "الصحة للجميع'. أقامت المنظمة قواعدها راسخة قوية. 
أساشها الشريية. Aue‏ :وجدرانيا الحاملة الممارسات اليومية 
والمشكلات التي تظهر أثناء تلك الممارسات. 


وبمرور الوقت صارت المنظمة gus‏ إسلاميًا عاليًا ينطق بالحق المبني 
على الشريعة الإسلاميةء وتعاونت مع شقيقاتها من الهيئات والمنظمات 
المهتمة بموضوع الأخلاقيات الطبيةء وكانت توصيات المنظمة مصدر 
ها المع يفضل الله s gie tois Vol‏ الحقواء والأطباة وكل من 
شارك في جميع أعمال المنظمةء إضافة إلى أمرين مهمينء: هما عدم 
دخول المنظمة في أعمال تجاريةء وأنها لم تكن تخضع في قراراتها لأي 
جهات» سواء صحية أو غيرهاء فخرجت توصياتها معبرة عن وجهه نظر 
منحازة إلى الإنسان من حيث هو إنسان» لذا جاءت متوافقة مع مبادئ 
EM MIENNE‏ 

كانت تلك مرحلة ترقب لكل المستجدات,؛ ومازالت المنظمة في انتظار 
ما سيأتي لدراسة حله أو حرمته. 

اليوم طرحنا موضوعًا آخر Gly‏ بالممارسات اليومية "الحقوق 


والواجبات الصحية للمرضى وذويهم من منظور إسلامي . وهو موضوع 
متعلق بالمؤتمر السابق الذي عقدته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 


T ——Ó—Ó 1‏ حفوق ززاعةالرحة 


حول "مسؤولية الطبيب عن الأخطاء الطبية من منظور إسلامي' في دولة 
الكويت خلال الفترة من ۷-۵ جمادى الآخرة ١٩٤۱ھ ۲۸-۲١‏ مارس 
TASAL‏ 

مؤتمران مكملان لبعضهماء UY‏ نجاح مهمة الطبيب يبنى على حسن 
العلاقة بين الهيئة الطبية المعالجة وبين المريضء فتقل الأخطاء الطبية 
التي ظهر بشكل واضح أن جزءًا منها نابع من بعض الإجراءات الإدارية. 
مثل سقوط الإذن الحر المستنير الذي يجب على الطبيب أن يحرص 


على أن يوقعه المريضء أو عدم احترام آسرار وخصوصيات المريض. 

ويناقش المؤتمر الموضوعات الآتية: حق الحياة- حق الصحة- حق 
العدالة - حق الحرية- منع التعذيب وسلامة الجسد والنفس للمرضى 
المقيدة حريتهم - حق الكرامة - حق الخصوصية والسرية - حق 
الحصول على المعلومات- أهمية إقامة العدل وعدالة التوزيع للمنتجات 
الطبيةء والتمتع JS‏ خبرات ونتائج البحث العلمي... إلخ. 

ومن الأمور المهمة أن نضع الوسائل والسبل لحماية هذه الحقوق 
والتأكد من الالتزام بهاء وكيف يمكن إقامة العدل والمساواة والاستفادة 
من نتائج الأبحاث العلمية بين الجميع؛ أو على الأقل فيما هو ضروري 
لإنقاذ المرضىء فيضاف إلى أساسيات الرعاية الصحية التي يتمتع بها 
الجميع. 


ويهدف المؤتمر إلى: 


NEUTRON EE EI 
والعمل على زيادة المنافع بالطرق الشرعية والقانونية, وإشعاره بالاهتمام‎ 
والحميمية فى التعاملء والحفاظ على كرامته لتبقى على رس الأولويات.‎ 
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توجيه الإرشادات بصورة مستمرة للممارسين للالتزام بتلك الحقوق 
التى تقرها الشريعة الإسلامية الغراء والقوانين المنظمة لذلك. 
إيجاد علاقة متوازنة بين الممارسين والمرضىء تبين فيها حقوق كل 
طرف وواجباته. 
وذويهم من منظور إسلامي" بالكويت في الفترة من ۲۲-۱۹ ديسمبرا ١‏ ١1م.‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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علي يوسف السيف أحمد رجائي الجندي 
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cob الدكتور أحمد‎ - Y 
الجندي‎ 
المستشار سري صيام‎ -Y 


١-الحق‏ فى الحياة والكرامة 
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il‏ والحمرق السا لتر 
ل الحق في الضحة من منظور 
المواثيق الدولية والتشريعات 
والمبادئ القضائية 
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رئيس الجلسة: الدكتور أكمل 
الدين إحسان أغلو 
المقرر:الدكتور أحمد 
عبد العليم 


الجلسة العلمية الأولى 
الحق فى الحياة والكرامة 
الإنسانية.. رؤية إسلامية 
ومدى التزام الدول العربية 
بحقوق المرضى 


الاثنين 
TIT‏ 


١‏ - الدكتور علاء غنام 


Y‏ - الدكتور حامد أبوطالب 


٣‏ - الدكتور محمد عبداللّه 
السواظ 


١‏ - حقوق المرضى من منظور شامل 
لحقوق الإنسان 

Y‏ - الحق فى العناية الطبية وحفظ 
كرامة المريض وذويه من منظور 
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كرامة المريض وذويه من منظور 
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رئيس الجلسة: الدكتور أكمل 
الدين إحسان أغلو 


المقرر: الدكتور أحمد 
عبد العليم 


الجلسة العلمية الثانية 
حق المريض في العناية 
الطبية وحفط كرامته وذويه 
والتزام الطبيب في العلاج 
من منظور إسلامي 
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١‏ - الحقوق والالتزامات الصحية 
للمرضى من منظور إسلامي 

gall القوام ات‎ jene La — Y 
من منظور إسلامي؟‎ 

Y‏ - حقوق المريض في التداوي 
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الجلسة العلمية الثالثة 
في العلاج من منظور 
إسلامي؟ 


١‏ - الدكتور محمد علي البار 


السطوحي 


Y‏ - الدكتور عبدالرحمن الجرعي 


١‏ - حقوق المرضى ومرضى الطوارئ 
الطبية في الرعاية الجيدة والحصول 
على الإذن الحر المستنير والحالات 
التى يسقط عنها الإذن 

۲ - واجبات المرضى وذويهم نحو 
أفراد الهيئة الطبية والحفاظ على 
ممتلكات المكان 

Y‏ - حقوق المرضى ومرضى الطوارئ 
الطبية في الرعاية الجيدة والحصول 
على الإذن الحر المستنير والحالات 
التى يسقط عنها الإذن 
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رئيس الجلسة: المستشار سري 
صيام 

المقرر: الدكتور محمد عبداللّه 
الصواط 


الجلسة العلمية الرابعة 

dato‏ الصحي واحترام 
خصوصياته وحقوق مرضى 

الطوارئ وحرية الإذن 


عبد man utei‏ رمسم enim eer‏ كد لوز ره عه امد فق مواق ee‏ 


اليوم والتاريخ الجلسة والمحاور رؤساء الجلسة البحث الباحث المناقشات 
الثلاثاء الجلسة العلمية الخامسة | الرئيس: الدكتور محمد خيري ١١‏ - حقوق المرضى في السلامة| ١‏ - الدكتورة بثينة المضف 
er vvv‏ حقوق المرضى فى اعبدالدايم المكانية والعلاجية من منظور إسلامي 
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UON 


Y‏ - الشيخ أفلح بن أحمد بن 
حمد الخليلي 


الصحية 

Y‏ - الضمانات المطلوبة للتأكد من 
سلامة المرضى أثناء العلاج 
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من منظور إسلامي 


١‏ - الدكتور يعقوب المزروع 


Y‏ - الدكتور محمد خيري 


-Y‏ الأستاذ خالد عبد الغفار آل 


عبدالرحمن 


١‏ - أهمية العدالة الاجتماعية فى 
قطاع الصحة ١‏ 
Y‏ دور مؤسسات المجتمع المدنى 
في ترسيخ الحقوق والالتزامات 
الصحية للمرضى والتزاماتهم من 
منظور إسلامي 

Y‏ - العناصر القوية لنجاح برنامج 
حقوق المرضى في المنشآت الصحية 
* المناقشات 


رئيس الجلسة: المستشار 
عبدالله العيسى 
المقرر: الدكتور مأمون المبيض 


الجلسة العلمية السادسة 
دور مؤسسات المجتمع 
المدني في تعميق الالتزام 
بحقوق المرضى الصحية 
والتزامهم من منظور 
gerl‏ 
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؟ - ضوابط إجراء البحوث الطبية 
على المرضى المختارين والأطفال 
6339( الاحتياجات الخاصة 

۲ - حقوق المرضى المختارين في 
الأبحاث الصحية 

٤‏ - دور مؤسسات المجتمع المدني 
في حماية وترسيخ حقوق المريض 

* المناقشات 


ريس الجلسة: الدكثور خمد 
الهاشمي 
المقرر: الدكتور محمد الفزيع 


الجلسة العلمية السابعة 
حقوق المرضى تجاه 
الأبحاث الصحية 


١‏ - الدكتور جمال أبوالسرور 


Y‏ - الدكتور حسن جمال 
Jue gil - Y‏ الت 


٤‏ - الدكتور محمد نعيم ياسين 


١‏ - هل من حق المرأة ذات رحم لا 
يمكن أن تحمل به زرع رحم امرأة 
أخرى؟ 

Y‏ - حق المرأة في زراعة رحم أخرى 
من منظور طبي إسلامي 

Y‏ - هل يجوز نقل رحم امرأة لأخرى لا 
تحمل بسبب عيب في رحمها؟ 

Ayal بالريجم !4261 فى‎ gyal = t 
ليس لها رحم لغرض الإنجاب‎ 


رئيس الجلسة: الدكتور حسين 
الجزائري 

jamal‏ الدكتور محمود 
عبدالرحيم سيد مهران 


الجلسة العلمية الثامنة 
هل يجوز نقل رحم امرأة 
لأخرى لا تحمل (بسبب 
عيب في الرحم) من منظور 
إسلامي 


OE BEA E rere ats S OO 


المناقشات 


الباحث 


البحث 


eluh)‏ الجاسة 


الجلسة والمحاور 


اليوم والتاريخ 


١‏ - الحقوق الصحية للأشخاص فيد | ١‏ - الدكتور مؤمن الحديدي 


رئيس الجلسة: الدكتور محمد 


الجلسة العلمية التاسعة 


الحقوق الصحية للمقيدة | الفزيع الاحتجاز ومسلوبي الحرية 
حريتهم المقرر: الدكتور عبدالكريم |" - الحقوق الصحية للمرضى المقيدة أ Y‏ - الدكتور عبدالسلام العبادي 
آبو سماحة حريتهم 
Y‏ - الحقوق الصحية للمرضى المقيدة | Y‏ - الدكتور محمد تقي العثماني 
حريتهم 
oi‏ الحقوق الصحية للمرضى المقيدة| ؛ - الدكتور إبراهيم الشيخ 
حريتهم 
*المناقشات 
الجلسة العلمية العاشرة | رئيس الجلسة: الدكتور علي ١‏ - حقوق المرضى النفسيين والذين| ١‏ - الدكتور مأمون المبيض 
حقوق المرضى النفسيين ا مشعل يعانون من الإدمان 
والمدمنين من منظور |المقرر:الدكتور عبدالحي |" - حقوق المرضى النفسيين ١‏ - الدكتور محمد عبدالغفار 
إسلامي العوضي والمدمنين من منظور إسلامي الشريف 


* - حقوق المرضى المسلمين الدينية | ؟ - الدكتور عبدالقاهر قمر 


* المثاقشات 
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O 


اليوم والتاريخ | الجلسة والمحاور رؤساء الجلسة البحث الباحث المتاقشات 
الأربعاء الجلسة العلمية رئيس الجلسة: الدكتور يعقوب ١١‏ - الحقوق الصحية لذوي الاحتياجات | ١‏ - الدكتور أسامة الرفاعي 
۷ م الحادية عشرة المزروع الخاصة من منظور إسلامي 
الحقوق الصحية لذوي tps al‏ الدكتور محمد -Y‏ الحقوق الصحية لذوي -Y‏ الدكتور محمد الفزيع 
الاحتياجات الخاصة | bie‏ أشبير الاحتياجات الخاصة في ضوء أحكام 
الفقه الإسلامى 
Y‏ - دور المجتمع المدني في تحقيق | Y‏ - الدكتور هاشم أبوحسان 
الخدمة والرعاية الصحية للمرضى 
i‏ - دور المجتمع المدني في تعميق| ؛ - الدكتور عجيل الطوق 
الالتزام بحقوق المرضى والتزاماتهم 
من منظور إسلامي 
* المناقشات 
الجلسة العلمية رئيس الجلسة: الدكتور ١‏ - حقوق موتى جذع المخ من منظور | Y‏ - الدكتورة عالية عبدالفتاح 
الثانية عشرة عبدالستار أبوغدة إسلامى 


Y‏ - الدكتور أحمد عبدالحي 
عويس 
Y‏ - الدكتور خالد المذكور 


Y‏ - حقوق موتى جذع المخ من منظور 
gor‏ 

Y‏ - حقوق موتى جذع المخ من منظور 
إسلامي 

* المناقشات 


مقرر الجلسة: الدكتور خالد 
المذكور 


حقوق موتى جذع المخ 
والموت الرحيم 


OT‏ ول وكاو علد واس ates aero eae‏ شوق ززاعة الريحة 


اليوم والتاريخ | الجلسة والمحاور رؤساء الجلسة البحث الباحث المناقشات 
الخميس الجلسة العلمية رئيس الجلسة: الدكتور ١‏ - حقوق مرضى الإيدز والأمراض| Y‏ - الدكتور علي مشعل 
PYA YYY‏ الثالثة عشرة عبدالسلام العبادي المنقولة جنسيًا 
حقوق مرضى الإيدز |المقرر:الدكتور حسان ps‏ حرم مرضى الإيدز والأمراض | Y‏ - الدكتور عبدالفتاح إدريس 
والأمراض السارية الصحية | شمسي باشا السارية l‏ 
Y‏ - حقوق مرضى الإيدز والأمراض لانت sib‏ محمن id dde‏ 
السارية 
* المناقشات 
الجلسة العلمية رئيس الجلسة: الدكتور خالد ١‏ - حقوق المسنين سواء أصحاء أو | Y‏ - الدكتور مأمون المبيض 
الرابعة عشرة المذكور مرضى 
حقوق المسنين الصحية | المقرر: الدكتور أسامة ۲ - أهمية العدالة الاجتماعية في|؟ - الدكتور محمد الهادي 
سواء أصحاء أو مرضى | الرفاعي celal‏ 
-Y‏ آهمية العدالة الاجتماعية في Y‏ - الدكتورة منال بو 
* المناقشات 
الجلسة الختامية رئيس الجلسة: الدكتور التوصيات 


مناقشات التوصيات 


عبدالرحمن العوضي 

CSL‏ الرئيس: المستشار/ 
عبد الله العيشئ 

مقرر الجلسة: الدكتور أحمد 
رجائي الجندي 
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الجلسة العلمية الثامنة 


رئيس الجلسة: الدكتور حسين الجزائري 
مقررالجلسة: الدكتورسيد مهران 
المتحدثون هم: 

الدكتور جمال أبوالسرور 


«هل من حق المرأة ذات رحم لا يمكن أن تحمل به زرع رحم 
امرأة أخرى؟» 


الدكتور حسن جمال 
«حق المرأة في زراعة رحم أخرى من منظور طبي إسلامي» 
الدكتور عجيل النشمي 


«هل يجوز نقل رحم امرأة لأخرى لا تحمل بسبب عيب في 
رحمها؟». 


الدكتور محمد نعيم ياسين 


«التبرع بالرحم لزراعته في امرآة ليس لها رحم لغرض 
الانحات». 


مؤتمر الحقوق والواجبات الصحية للمرضى من منظور إسلامي — الجزء السابع YA. ween‏ 


افتتاح الجلسة: 


رئيس الجلسة: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعينء. هناك تقليد 
في المنظمة إذا غاب الرئيس نأتي برئيس آخر A‏ فيسعدني اليوم أن 
أرأس dude‏ أخرى: هذه الجلسة تناقش مواضيع ذات أهمية كبيرة من 
هذه المواضيع موضوع الرحم» امرأة ذات رحم لا يمكن أن تحمل به» هل 
يجوز لها زرع رحم امرآة أخرى؟ وبالمناسبة Sol‏ عملية زراعة رحم في 
العالم حصلت في المملكة العربية السعودية؛ ومع الأسف لم تكن عملية 
deal‏ لكن الفكرة كانت موجودة. أنا تخصصي جراحة عامة ولست من 
اخصائي آمراض النساء والتوليد؛ ولكن الدكتور جمال آبوالسرور حفظه 
alll‏ ورعاه عنده من العلم ومن الخبرة ومن الفن ما يستطيع به أن يقدم 
هذا الموضوع بشكل ue‏ الأستاذ الدكتور جمال أبوالسرورء ولا داعي 
للتقديم: فكلكم تعرفونه؛ فتفضل.. 


الدكتور جمال أبوالسرور: شكرًا معالي الدكتور حسين الجزائري» حقيقة 
شرف كبير أن تكون رئيس الجلسة:؛ الأستاذ الدكتور حسين الجزائري يقول 
إنه يعرف قليلا في هذا الموضوع: لكن LIS‏ نعلم أن له باعًا في صحة الأم 
والطفل من خلال موقعه في منظمة الصحة LUI‏ شرف كبير لي أن 
أتحدث تحت رئاسة سعادة الأستاذ الدكتور حسين الجزائري» طبعًا أتوجه 
بالشكر للنتظمة وعلى ias ME‏ الى الرزير .ركس المنظمة: SEA s‏ 
الدكتور أحمد رجائي الجندي على دعوتي. الموضوع «هل من حق امرآة 
زرع رحم لا يمكن أن تحمل به زرع رحم امرآة أخرى» وآخي وصديقي العزيز 
العائم الكبير الأستاذ الدكتور حسن جمال تحدث أيضًا في نفس الموضوع. 
وقد نسقنا معاء أتكلم أنا Loe‏ سبق وعما يحدث ll‏ ثم سيتكلم سعادته 
عما يحمله لنا المستقبل من ممارسات في هذا المجال 


مؤتمر الحقوق والواجبات الصحية للمرضى من منظور إسلامي - الجزء السابع ا ا WA)‏ 


الحقوق والالتزامات الصحية 


للمرضى من منظور إسلامي 


هل من حق امرأة ذات رحم لا يمكن أن 
تحمل زرع رحم امرأة أخرى؟ 


أ.د.جمال أبوالسرور 
أستاذ أمراض النساء والتوليد 
مدير GSpot!‏ الدولي الإسلامي 
للدراسات والبحوث السكانية 

جامعة الأزهر 
بحث يلقى في مؤتمر 
«الحقوق والالتزامات الصحية للمرضى 
من منظور إسلامي» 


Yt VV ديسمبر‎ ۲۲ — ۹ 


مؤتمر الحقوق والواجبات الصحية للمرضى من منظور إسلامي - الجزء السابع YO Lumen‏ 
ملخص Cond‏ 


هل من حق امرأة ذات رحم لا يمكن أن تحمل )£3 رحم 
امرأة أخرى؟ 

يرجع الاهتمام بهذه العملية إلى عام 2002 عندما تناولت وسائل 
الإعلام إجراء عملية جراحية لزراعة رحم امرأة في حوض امرأة أخرى, 
إلا أن هذه العملية لم تكلل بالنجاح وحالت حولها كثير من التساؤلات 
الأخلاقية والطبية والتكنولوجيةء ثم تجدد الاهتمام بهذه العملية عندما 
أعلن فريق طبي من السويد عام 2015 ولادة أول طفل حي عقب زراعة 
الرحم في سبتمبر 2014. 

ودواعي استخدام هذه العملية هي: إما الاستتصال الجراحي السابق 
للرحم: أو عدم قدرة الرحم على الحمل نتيجة التهابات مزمنة أو عيب 
خلقي» حيث لا يوجد للمرأة رحم على الإطلاق. ويستلزم إجراء هذه 
العملية وجود مصدر للرحم الذي ستتم زراعتهء ويمكن توفير ذلك إما 
من متبرعة على قيد الحياة أتمت إنجاب أطفالها أو من سيدة حدثت لها 
وفاة جذع المخ. 

dos ذات مهارن خافية‎ eS Adae ؤزاعة الي‎ sa] eas 
على المتبرع» قد تستغرق ما يقرب من عشر ساعات» وعملية أخرى‎ 
والجنين الذي ينمو‎ cele a على المُتبرع إليها قد تستغرق حوالي خمس‎ 
داخل الرحم المنزرع تجري تغذيته بواسطة دم الأم المتبرع إليهاء فلا‎ 
يكون هناك آثار جينية على المولود من السيدة المُتبرع برحمها.‎ 


وتناقش الورقة حق المريضة في الحصول على هذه الطريقة من 
العلاج والروابط الطبية والأخلاقية التى يجب مراعاتها عند إجرائها. 


m MERE No aun atees ۳٤‏ شوق ززاعةالرحة 


تناولت وسائل الإعلام خلال السنين القليلة الماضية مشكلة زراعة 
الأرحام» أي زراعة رحم من امرأة إلى امرأة أخرى لا تستطيع الحمل 
لوجود مشكلة صحية في رحم المرأة المنقول لها الرحم لا تمكن هذا 
الرحم من الحمل على b‏ أو لعدم وجود رحم في السيدة المنقول 
لها الرحم نتيجة عيب خلقي أو سبق استئصاله لسبب طبي. 


ولكي نستطيع الإجابة على السؤال المطروح» وهو: هل من حق امرأة 
ذات رحم لا يمكن أن تحمل زرع رحم امرأة أخرى؟ لا بد من العرض السريع 
لكيفية حدوث الإنجاب» ومدى SE‏ الجنين بالرحم الذي ينمو فيهء ثم 
دواعي عملية زرع الأرحام» ومصدر الحصول على الرحم» والمضاعفات 
التي يمكن أن تحدث منها للمتبرعة والمتبرع إليهاء ومدى تأثر جينات 
المولود من هذه العملية في حالة حدوث حمل. 


كيفية حدوث الحمل ومدى تأثر الجنين بالرحم الذي ينمو 
بداخله 


يحدث الحمل نتيجة تلقيح بييضة سليمة بخلية منوية سليمة في 
الطرف الخارجي من قناة قالوب ثم ينتقل الجنين في مراحل نموه الأولى 
إلى تجويف الرحم حيث ينغمس الجنين في الجدار المبطن للرحم بعد 
حوالي أسبوع من بدء تكوينه» وعند انغماس الجنين يتم تغذيته عن طريق 
دم الأم الحاضنة للجنين» والصفات الوراثية للجنين تتحكم فيها الجينات 
المنقولة من البييضة والخلية المنويةء إلا أن العلم الحديث قد أثبت 
أن بعض الصفات الوراثية ونمو الطفل عقب ولادته وتعرضه للاصابة 
بالأمراض المختلفة قد تتأثر بالبيئة المحيطة به في رحم del‏ وما قد 
تتعرض له الأم من مؤثرات خارجية أثناء فترة الحمل. 
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هذا ومن المعروف أن الغالبية العظمى من السيدات يولدن ولهن رحم 
واحد قادر على حمل الجنين إلى مراحل نموه ME‏ 45 3 وفي حالات نادرة 
جدًا جدًا قد تولد السيدة ولها رحمان منفصلان أو ليس لديها رحم على 
الإطلاق. وفي بعض الحالات القليلة قد يضطر الطبيب إلى استئصال 
الرحم نتيجة لوجود أورام أو لدواعي طبية أخرى مثل النزف الشديد 
عقب الولادة. 


هذاء ومن المعروف آنه ليس هناك آي وظيفة بيولوجية للرحم 
بعدما تبلغ السيدة مرحلة العمر بعد انقطاع الطمتث» ويصيح الرحم 
عضوًا لا يؤدي أي وظيفة بيولوجية بالجسم» واستئصاله لا يؤدي إلى 
أن اضبرار E‏ ول على الك فن ادات ق ی E‏ 
الحماية من بعض الأورام التي تحدث في هذه السن لعدد قليل من 
السيدات. 


ما هي الوسائل المتاحة للسيدة التي ليس لديها رحم 22303 
على الحمل لكي يكون لديها طفل؟ 


هناك بعض الوسائل الطبية والاجتماعية التي تمارس في بعض 


المجتمعات للتغلب على مشكلة عدم وجود رحم قادر على الحملء وتشمل 
هذه البدائل: 


gui 

وهو يمارس في عديد من المجتمعات الغربية وله قوانين تنظمه- إلا 
ail‏ فى المجضنعات الإستلافية بكرن oaa‏ يعدم متم الظقل اسم الأب 
ال كما ota‏ مقو مى coe ull‏ الأشرية وال اة 
عندما يكبر الطفل المتبنى. 


S Y^‏ ل > من حفوق ززاعة الرحة 


-Y‏ الأآم الحاضنة 


وفي هذه الحالة نحصل على الخلية المنوية من الأب والبييضة من الأم 
وتلقح البييضة في معمل الأجنة عن طريق الإخصاب الطبي المساعد 
(أطفال الأنابيب) ويزرع الجنين في رحم امرأة أخرى غير صاحبة 
البييضة حتى يكتمل نمو الجنين» ويولد الطفل بواسطة الأم الحاضنة ثم 
يسلم الجنين إلى الأم والآأب صاحبي البييضة والخلية المنوية. 

ورغم أن جينات المولود هنا تكون متوارثة من GIy all‏ صاحبي 
البييضة والخلية المنوية فإن الصفات الوراثية للمولود قد تتآثر بالبيئة 
المحيطة بالجنين أثناء الحمل بواسطة الأم الحاضنةء كما أنه تحدث 
مشكلات آسرية ومجتمعية واقتصادية وقانونية وآخلاقية بالغة في هذه 
الممارسةء مما دعا عديدًا من دول العالم إما إلى منع إجرائها أو إلى 
وضع الإجراءات القانونية الصارمة لتنظيمها ومحاولة ضبطها . 


-Y‏ زراعة الأرحام 


بدأ الاهتمام بهذه الطريقة من العلاج عام 2002 عندما نشرت في 
المجلة الدولية لأمراض النساء والولادة مقالة عن زراعة رحم بشري 
في المملكة العربية السعوديةء غير أنه. ومع شديد الأسف. لفظ الرحم 
المنقول وحدثت مضاعفات شديدة للمتبرعة والمتبرع إليهاء ولم يسبق 
العملية التدريب الكافي على حيوانات التجارب وإثبات مدى فاعليتها 
وسلامة إجرائهاء وخلال الاشي عشر Lele‏ التالية كان المجتمع الطبي 
في حيرة من مدى إمكان إجراء عملية زراعة الرحم في الإنسان ومدى 
فعاليتها وسلامتهاء واستمر هذا التشكك حتى عام 2014 عندما نجح 
فريق البحث الطبي في جوتتبرج بالسويد بقيادة العالم مات برنسترم في 
نشر أول حالة ولادة طفل حي في العالم بعد زراعة ea‏ وذلك في 
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مجلة اللانست العالمية عام 2015 والتي وثقت ولادة أول طفل حي عن 
طريق زراعة الرحم في سبتمبر .2014 وكان ذلك النجاح بعد عمل مضن 
خلال اثني عشر Úle‏ على حيوانات تجارب» بدأت بالفئران وانتهت 
بالندييات القريبة من الإنسان» حيث أثبتت الأبحاث والتجارب إمكان 
إجراء العملية على السيدات وفعاليتها وآمانهاء وقد حصل الفريق على 
الرحم المتبرع به من سيدة صديقة للعائلة قد بلغت سن ما بعد انقطاع 
الطمث ولم يعد لها حاجة cao M‏ حيث إنه لا يمكن حدوث الحمل في 
هذه السن كما سبق أن بينا. 


وفاجأ نفس فريق العمل السويدي العالم في أغسطس عام 2016 
بولادة أول طفل حي بعد زراعة الرحم المنقول من أم إلى ابنتها التي 
ولدت ولم يكن لديها رحم نتيجة عيب خلقيء وذلك من خلال البحث 
المنشور في المجلة العالمية للخصوبة والعقم في أغسطس 2016 والذي 
أشار إلى أن رحمًا واحدًا قد وصل ثلاثة أجيال من الجدة المتبرعة إلى 
الأم المتبرع لها إلى الحفيد الذي ولد باستخدام تكنولوجيا زراعة الرحم. 


عملية استتصال وزراعة الرحم 


عملية زراعة الرحم عملية كبرى ذات مهارة خاصة تحتاج لإجراء 
تدريب على إجرائها في حيوانات التجارب والثدييات القريبة من الإنسان 
لمدة طويلة وعند اكتساب المهارة على إجرائها على الإنسان تحتاج 
عملية استتصال الرحم من السيدة المُتبرعة لفريق عمل كبير يشمل 
جراحي أمراض النساء والولادة وجراحي الأوعية الدموية حتى يمكنهم 
استفصال الرحم بأوعيته الدموية وفي حالة صالحة لزراعته في السيدة 
التي ينقل إليها الرحم: ويستغرق إجراء العملية حوالي هشر ساعات 
بواسطة الفريق الطبي المتدرب عليها. 


TIENI C لمن‎ "0 renee yy YA 


اف واه ا oncle‏ إلا ei‏ لى ارت 
الطبي المدرب لإجراء العملية» وتستغرق عملية زراعة الرحم حوالي 


وتبلغ فترة وجود كل من المريضة المتبرعة والمتبرع إليها في 
المستشفى حوالي سبعة أيام في حالة عدم حدوث مضاعفات كبرى من 
إجراء العملية. وعقب إجراء عملية زراعة الرحم لا يتأكد نجاح العملية 
إلا بعد مرور سنة من إجراء العملية حتى نتأكد من عدم لفظ empl‏ وقد 
تم حتى الآن في العالم إجراء إحدى عشرة عملية زراعة رحم بنجاح» وقد 
تم ولادة طفلين في العالم بعد إجراء هذه العملية. 


وتحتاج المريضة المنقول إليها الرحم لاستخدام عقاقير مثبطة 
للمناعة عقب إجراء العملية وتستمر فى تعاطى هذه العقاقير مادامت 
احتفظت بالرحم المتبرع به إليها. 


مامد ى delat‏ لإجراء هذه العمليهة؟ 


تعتبر الأسياب الرحمية مسؤولة عن mr‏ %5 من حاللات العقم فى 
العالم. وإذا افترضنا أن هناك 80 مليون سيدة تعاني من العقم في العالم 
فإن الرحم يكون مسؤولا عن حوالي 4 ملايين حالة ede‏ ولكن في أغلب 
الأحوال يمكن علاج هده Lol cab‏ بالطرق الجراحية المختلفة أو عن 
طريق منظار البطن أو الرحم» ويتبقى جزء ضئيل من هذه المجموعة يحتاج 
لزراعة رحم» هذا بالإضافة إلى الحالات التى سبق لها استكصال الرحم 
لوجود أورام بالرحم لم يمكن استتئصالها دون استئصال الرحم أو أمراض 
مزمنة بالجدار المبطن للرحم» مثل الدرنء أو التصاقات شديدة لم يمكن 
إزالتها بواسطة منظار الرحم» أفقدت بطانة الرحم قدرتها على استقبال 
الجنين وانفماسه بنجاح» وهذا بالإضافة أيضًا إلى الحالات القليلة جدًا 
التي تولد بدون رحم مثل: Rokitansky- Kuster- Hsuser syndrome‏ 
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ما المضاعفات التي يمكن أن تحدث من إجراء العملية؟ 


أولا: مضاعفات بالنسبة للمريضة المُتبرعة: 


تتعرض المريضة لإجراء Adae‏ كبرى ذات مهارات خاصةء وقد 
يستمر إجراء العملية حوالي عشر lel‏ وقد تحدث مضاعفات من 
إجراء هذه العملية». مثل النزف الشديد. والصدمة العصبية:ء والتهابات 
الحوضء أو مضاعفات في الجهاز البولي مثل ناسور الحالب الذي ينتج 
من ضحامة العملية التشريحية التي يقوم بها الجراح لاستئصال الرحم 
بأوعيته. الدموية الى يكن تورصيلها تلأرقية النعوية Aca all‏ الى 
يتغل (gall‏ الرحه 


ثانيًاء مضاعفات بالنسبة للمريضة المتبرع إليها 


هي أيضًا تتعرض لإجراء عملية جراحية كبرى» وقد تحدث منها 
مضاعفات وأهمها حدوث تجلط في شرايين الرحم المنقول وانسدادهاء 
مما يؤدي إلى لفظ الرحم وضرورة استئصاله أو حدوث التهابات شديدة 
في الرحم» هذا بالإضافة للمضاعفات التي تنتج من تعاطي الأدوية 
المثبطة للمناعة والتي تحتاج إلى أن تتعاطاها المريضة طوال فترة وجود 
الرحم المنقول إليها. 

Lele‏ بأنه في عديد من الحالات قد لا يستمر الحمل حتى اكتمال 
نمو الجنين؛ فمن ضمن الإحدى عشرة حالة لزراعة الرحم التي تمت في 
العالم كان هناك فقط ولادة طفلين أحياء بعد إجراء العملية. 


ثالثًا: مضاعفات بالنسبة للطفل المولود عقب زراعة الرحم 


إلا أنه فى حالات كثيرة قد لا يكتمل الحمل حتى تسعة أشهرء وقد يحدث 


T aaa A ens fs‏ شوق ززاعة|لرحة 


اکاک irn‏ الشهور الآرلى من ال E Ka‏ إلى gf‏ اا 


مصادر الحصول على رحم لزراعته 


هناك مصدران للحصول m‏ الرحم المزمع زراعته في حوض امرأة 
أخرى: 


التبرع من امرأة على قيد الحياة قد قاربت سن انقطاع الطمث 
أو تعدته بسنوات ALS‏ وفي هذه الحالات لا بد من أن تكون السيدة 
المتبرعة قد أكملت إنجاب عدد الأطفال الذين ترغب في إنجابهم ولا 
ترغب في حمل آخر في المستقبل» ويفضل أن تمت السيدة المتبرعة 
یا ads RS bass‏ لتقو لانت diss‏ ,مق eal disi oa‏ 
اليتقول سين E r‏ 


التبرع من امرأة تعاني من موت جزع المخ ومازال القلب (Brain yacu‏ 
Death)‏ وفى هذه الحالة نقلل Debes‏ من مخاطر ومضاعفات إجراء 
العملية الجراحية للمتبرعة. 


إلا أن الحصول على رحم من امرأة متبرعة على قيد الحياة يكون 
مصحوبًا بنتائج أفضل من الرحم الذي يحصل عليه من امرأة متوفاة. 
وذلك لقصر الوفت الذي يتعرص له الرحم للمعاناة من نقص سريان 
الدم في الحالة الأولى عنها في الحالة الثانيةء وفي LIS‏ الحالتين يفضل 
اختيار رحم قد سيق له الحمل والولادة, أي سيق اختبار قدرته على 
زرع الرحم التي أجريت في العالم حتى يومنا هذا اتضح أن من بين 
الإحدى عشرة حالة لزراعة الرحم التى أجريت كان هناك حالة واحدة 
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حصل على الرحم فيها من سيدة متوفاةء والباقي حصل على الرحم فيها 
من متبرعات أحياء. 

هذاء وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في حالة زراعة الرحم بنجاح يلجأ 
الأطباء إلى إجراء عملية أطفال الأنابيب باستخدام بييضة من المرأة التى 
سيتم نقل الرحم إليها وخلية منوية من زوجهاء وغالبًا ما تجرى عملية أطفال 
الآنابيب قبل إجراء عملية زراعة الرحم» ويحتفظ بالآجنة tl‏ ويتم 
نقلها إلى الرحم المزروع بعد مضي عام على إجراء عملية زراعة (empl‏ 
وذلك لضمان عدم لفظ الرحم مناعيًاء والذي يحدث غاليًا خلال السنة 
الأولى بعد زراعة الرحم. 

وعقب الحمل والولادة Lille‏ ما يقوم الأطباء باستئصال الرحم المزروع 
بعد عدة أشهر من الولادة حتى يتجنب الطبيب المضاعفات التى قد تحدث 
للمريضة من جراء استمرار استخدام الأدوية المثبطة للمناعة لفترة طويلة. 


وختامًا فإنه للاجابة على السؤال المطروح» وهو هل من حق امرأة ذات 
رحم لا يمكن أن تحمل أو ليس لها رحم على الإطلاق نتيجة استئصاله 
جراحيًا أو عيب خلقي زرع رحم امرأة أخرى؟ وبعد استعراض ما تقدم 
من خلفية علمية يتضح ما يلى: 

الإنجاب حق من حقوق الإنسانء وهو نعمة من الله سبحانه وتعالىء 
ومن كان لديه سبب واضح لعدم الإنجاب فعليه آن يسعى للحصول على 
الغلاع المتاسب فكل ela‏ دوا 


أن يسعى للحصول على هذه الخدمة العلاجية من مراكز متخصصة فى 
هده الطريقة. 


SIENTE 7 0 D OC S S OL S ٤۲ 


يفضل الحصول على الرحم من سيدة تمت للسيدة المتبرع لها بصلة 
قرابة وثيقةء وقد تم لها الحمل والولادةء ولا ترغب في إنجاب مزيد من 
Slab YI‏ وإذا تعذر ذلك فيمكن الحصول على رحم من سيدة تعاني موت 
p‏ المخ. 

في Ub‏ الحصول على رحم من سيدة حية متبرعةء فلابد من أن 
تكون على أتم علم US‏ المضاعفات التي قد تحدث من جراء هذا التبرعء 
وتعطي موافقتها المسبقة الواعية التي ليس فيها إكراه أو إغراء. 

الطفل المولود من رحم تم زراعته يحمل الصفات الوراثية للزوج 
اوج الس تم aly‏ الرخى دا ولا ول تحيتاك الد اا دة 

والآمر معروضص ER‏ السادة الأفاضل علماء الشريعة والقانون لإبداء 
الرأى. 
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وشكرًا جزيلاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


رئيس الجلسة: شكرًا دكتور.. cau ol‏ الموضوع بحثاء أنا لي تعليق 
MA‏ > شرايين الجنين تؤخذ من أوردة eM‏ وليس من الشرايين؟ Lig‏ ما 
MNA‏ عا fa‏ قل انتمل اليو ف di, st‏ 


يرد الدكتور جمال أبوالسرور: الخوف يا سعادة الرئيس من أنه لو 
زرعنا الرحم أولا يكون هناك لفظ الرحم قائم. ولا نستطيع أن نقول 
إن العملية نجحت إلا بعد مرور سنة من زراعة الرحم» فلو انتظرنا سنة 
لكي نأخذ البويضة فقد لا تكون عندها بويضات صالحة؛ وقد لا يحدث 
إخصاب عندنا في أطفال الأنابيب. 


رئيس الجلسة: الدكتور حسن جمال. 


الدكتور حسن صالح جمال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد الله 
حمد الشاكرين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينء سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أيها الإخوة والأخوات من سيدات 
وآنسات» أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. تحية أهل الجنة؛ جعلني alil‏ 
وإياكم من أهلهاء سلام من اللّه عليكم جميعًا ورحمته وبركاته؛ وبداية 
of asl‏ أت جه Scull ojos‏ واكان guailall‏ على المتظية Apert!‏ 
للعلوم الطبيةء وعلى رأسهم معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن عبداللّه 
العوضيء والأستاذ الدكتور أحمد رجائي الجندي» إنه شرف كبير لي أن 
أتحدث معكم اليوم عن موضوع» كما ذكر معالي الأستاذ الدكتور حسين 
الجزائريء في منتهى الأهميةء وأشكر لأستاذي الدكتور جمال أبوالسرور 
الذي غطى معظم الحديث عن زراعة الرحم» وسوف أتحدث عن النقاط 
التي لم يتعرض لهاء لكي لا نضيع وقتًا فيهاء الكل يعلم والكل يشهد 
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حق المرأة في زراعة رحم إمرأة أخرى 


الأستاذ الدكتور 
أستاذ طب النساء والولادة والعقم 


كلية الطب- جامعة الملك عبدالعزيز (سابقا) 


مؤتمر المنظمة الإسلامية 
للعلوم الطبية/ الكويت 


الفترة ۲۲-۱۹ ديسمبر ۲٠١٠٦‏ م 
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حق المرأة في زراعة الرحم 
منظور طبي وإسلامي 
المحتوى 
اعقوم Kupa‏ 
3L aite‏ والغ الحرمان cya‏ الانجاب 
ole e‏ الرحم وأسبابه 
e‏ الخيارات المتاحة في غياب الرحم 
«تأجير الأرحام في الإسلام 
ge Ilse‏ الريحم الستاعىة 
ه القبقى فى الإسلاه 
duende‏ زراعة آول رحم 
«نجاح آول عملية زراعة رحم 
SE‏ النزاة فى dels)‏ اتر زالراى الشرعي]) 
٠‏ موضوعات ذات صلة : 
Joe‏ بالإمكان زراعة رحم ذاتي ؟ 
«هل زرع الرحم ممكن للرجال؟ 
ae‏ حورل d‏ السك Lasse‏ عات ا 
الخلاصة 
#المصادى asilo‏ 


eG BBE MARNE NR E ec ecole o. 


الكل يشهد ob‏ ما حدث من منجزات في القرن العشرين في مجال 
العلم والتكنولوجيا يُعتبر إنجارًا هاقلا LBL yg‏ ولا نريد أن نبالغ في قولنا 
بأن هذه الإنجازات تكافئ أو تزيد كل ما أنجزته البشرية قبل ذلك في 
تاريخها الطويل» وذلك pol‏ محمود ومشكور ما دام يهدف إلى مصلحة 
الإنسان وليس الإضرار به. 


على أن هذه الطفرات قد ترافقت في كثير من الأحيان بالغرور وجعلت 
الإنسان الذي وصل إلى ما وصل إليه. بفضل حسن استخدامه لتسخير 
ما في السماوات وما في الأرض لهء يظن أنه قد أحرز وأنجز ما أنجزه 
بقوته وأنه قد استغنى بمواهبه وبدأ Uus‏ فشيًا يطأ عتبات الطغيان. 


قال تعالى في التنزيل US)‏ إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى) صدق 
الله العظيم 

ومن فضل alll‏ تعالى على الناس جميعًا أن أطلعهم على بعض أسرار 
الخلق ودقائق التكوين تحقيقًا لقول المولى عز وجل (فلينظر الإنسان 
مما خلق) وتصديقًا لقوله تعالى (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم 
حتى يتبين لهم أنه الحق) صدق alll‏ العظيم 


والكل يشاهد مع إطلالة القرن الواحد والعشرين أن الأمور تسير 
ET‏ نتسارهة کے E T‏ خطيرة خاضنة من الترا حى الكخلافية الس 
ترفضها معظم الديانات السماوية. 


UC ETERNI MEET goad 


- 


الفائتضة. 
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alll‏ سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان ووهب له الحياة ليقوم بالخلافة في 
الأرض من خلال التزاوج بين الذكر والآنثى. 

قال تعالى في سورة النساء : 

Cs 5 GES مہا‎ TES من َس وو‎ SE MN KS اتقو‎ BO يما‎ Gu 
صدق الله العظيم‎ CLG وذ‎ US رجالا‎ 


وقد شرع all‏ الزواج بين الرجل والمرأة لعمارة الأرض ولكي يتحقق 
السكن والمودة بينهما وكذلك لإنجاب الذرية الصالحة حتى يستمر هذا 
الجنس البشري ولا يتعرض a‏ مصداقا لقوله تعالى في سورة 


z aa 


4472 ا اشير‎ ad qa 

النحل: Jee Ai y‏ کم WT iA‏ وجعل eA os aS‏ 
{Oii ox‏ والكل "m‏ الرقبة الملحة فى الانجاب وال 
ades ysl odis ll gays cd ad‏ ورن كل السا را 
إلى تحقيقها وإذا تأخر هذا الأمل بعد سنة من الزواج فإنهم يبحثون عن 
السبب والعلاج. 

والإسلام أباح للمسلم أن يطلب التداوي من مشكلة العقم» والتطور 
الهائل في علاج العقم أتاح لكثير من الأزواج تحفيق أمنياتهم والإسلام 
لا يمنع ذلك ضمن ضوابط وشروط أساسية تشمل أن يكون الإنجاب في 
js]‏ الزوسية الشريعيه Vy‏ كرون هناك طرف edt‏ فى عة EE‏ 
ونقصد هنا بالطرف الثالث هو الحيوان المنوي من مانح غريب أو بويضة 
من مانحه غريبةء لقيحة جاهزة من مانحين أو رحم مستأجر. 

كل هذه الاحتياطات والالتزامات لكي لا يفسد رباط الزوجية المقدس. 


LER E المسانين کے الدول‎ Hale سا كتين أن‎ ay 


ie eg MERE o o o teen oY 


طريق المجاس الفقهية الت cual’‏ كوم بدراسات 3,25 مقصلة وذقيقة 
حول وسائل الإنجاب الحديثة ويتم إصدار الفتاوي الشرعية في ذلك بعد 
الإستماع إلى آراء الأطباء والعلماء والفقهاء الأجلاء. 


والمعروف أن العقم من أكبر أسباب التعاسة الزوجية إذ يجعل 
الزوجين خاصة المرأة قلقة ومتآلمة وتعيسة في حياتها بسبب الحرمان 
من الإنجاب خاصة المجتمعات الشرقية العربية والمؤلم في ذلك أيضًا 
هو أن مشكلة العقم تزداد VT‏ بعد يوم بسبب التحرر وزيادة pem‏ 
الأمراض الجنسية وتأخر سن الإنجاب وضغوط الحياة النفسية والتلوث 
Tom‏ ومن ضمن أسباب العقم بصفة عامة غياب رحم المرأة الذي قد 
يكون خلقيًا أو أن الرحم قد استئصل بسبب مرض خطير أو نزيف حاد 
هدد ladies‏ 


وظل حلم زراعة الرحم كعلاج لعقم المرأة ضربًا من الخيال حتى 
فترة قصيرة وظل العلماء يبحثون عن طرق بديلة يمكن من خلالها 
حل المشكلات الصحية التي تعيق المرأة عن الإنجاب» خصوصًا تلك 
التي تعاني من غياب الرحم» خاصة أن هناك نسبة ليست بالقليلة من 
السيدات على مستوى العالم يعانين من عدم وجود الرحم» وهو ما كان 
يستحيل معه التفكير في تحقيق حلم الإنجاب» لكن الآن وبعد نجاح 
زراعة الرحم يتجدد الأمل لدى آلآف بل ملايين السيدات حول العالم 
لتحقيق حلم الأمومة. 

والواقع أن عدم الإنجاب مشكلة كبيرة بالنسبة للفتيات الصغيرات 
اللاتي فقدن القدرة على الإنجاب بسبب غياب الرحم خلقَيًا . 


وسوف نتناول هذا الموضوع بصورة تفصيلية من منظور طبي 
اساي 
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المرأة وألم الحرمان من الانجاب 


PLA 
Axa CAN ua FUE ors jay بعمق وهي قوله تعالى:‎ 
Gor ل‎ Ke 
الكل يركز على الجزء الأول‎ .4) (0) SUITES US ريك‎ Se FE Eas wal 
من الآية ويتناسى إكمالها ليجيد ترتيب أولوياته في الحياة وليتذكر أن‎ 


الدنيا لا تساوي عند اللّه سبحانه وتعالى جناح بعوضة. 


ربما كان الحرمان والمنع عطاءً لا يدركه البشرء والمحبة هي الموافقة 
على ذلك» فكثيرًا ما نرى من يتألمون من عقوق الأبناءء ومن رضوا 
بقدرهم وعدم الإنجاب وسعدوا مع شركائهم وتنفسوا alert)‏ وتعلموا 
أن الرضا هو أن تشعر بالارتياح لما يختاره all‏ لك. 


يقول ابن القيم - رحمه الله «الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنياء 
ومستراح العابدين»› وفرة عيون المشتافين» 


ومن الأخطاء التي يقع فيها البعض اهمال الاستمتاع بباقي مباهج 
الحياة المشروعة والتركيز على موضوع الإنجاب والحرمان die‏ 
وللأسف بعض الأزواج يقومون بمضايقة الزوجة ومعايرتها بعدم القدرة 
على الإنجاب وتهديدها بالطلاق. بالإضافة إلى إيذائها بالكلام الجارح» 
وقد تلجأ بعض الزوجات إلى التنفيس عن غضبها بالتشاجر مع الأزواج 
أو إرهاقهم بمطالب مادية مبالغ فيهاء وهكذا تنقلب الحياة الزوجية 
والبيت إلى جحيم وليس جنة وسكتا لهما. 


وغنيٌ عن القول أن الإساءة بالقول أو الفعل تعارض كل ما أمرنا 
به Lins‏ السمح.. والمودة تخفف ألم الحرمان كثيرًاء ومما يؤلم في 
هذه القضية أن البعض يظلمون شركاءهم بالخضوع لضغوط الأهل 
والأصدقاء وتحريضهم بإساءة ables‏ الطرف الآخرء أو عدم الصبر 
عليه ومنحه UIS Éag‏ حتى يحدث الإنجاب. 


NEL BER o oí 


ويتطور الآمر عند بعضهم إلى حد كراهية اللقاء الزوجي وحرمان 
الطرف الآخر dis‏ بدعوی أنه لا جدوى dia‏ (عدم حدوث الحمل) مما 
يوقع الطرف الآخر في إثم حرمان شريكه من حقوقه الزوجية» فضلا 
عن الألم النفسي» وهو ما يتعارض مع قول رسولنا الكريم محمد PE‏ 

والجدير بالذكر أنه لا يوجد زوج أو زوجة يتحمل المسؤولية في 
تأخر الإنجاب ويجب أن نستخدم هنا الذكاء الإيماني الذي يحمينا 
من زيادة حجم معاناتنا الدنيوية» ولا نجعلها سببًا لخسائر دينية» ومن 
الرحمة أن نحترم ألم الطرف الآخر ولا نقسو عليه فنحن مطالبون 
فى شريعتنا السمحة أن نعامل الآخرين كما نحب أن يتعاملوا به معناء 
فما بالنا بالأزواج الذين ارتبطوا بالميثاق الغليظ المبني على المودة 
Aaa ply‏ ونذكر هنا بقول المصطفى BE‏ (خياركم خياركم لأهله) وقال 
(استوصوا بالنساء خيرًا) 

كما أوصى الزوجة بحسن تعاملها مع زوجها في قوله SB‏ (أيما امرأة 
ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة). 
غياب الرحم عند المرأة وأسبابه 

أحد أسباب عدم القدرة m‏ الإنجاب هو غياب الرحم dic‏ المرأة والذي 
يمثل مشكلة كبيرة في حياتها من الناحية الفيسيولوجية والنفسية والإجتماعية. 

وغياب الرحم قد يكون خلقيًا وهذا يحدث كما تشير الإحصاءات إلى 
أن امرأة من أصل 05٠٠١‏ سيدة تولد دون رحم. 


وقد يكون بسبب استتئصال الرحم نتيجة إصابته بأمراض سرطانية أو 
غير سرطانية كما أن النزيف الحاد بعد الولادة أو أثناء الحمل قد يوجب 
استئصال الرحم إنقاذا لحياة الأم. 
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الخيارات في حالة غياب الرحم 

إذا فقدت المرأة رحمها أو خلقت دون رحم فأمامها من الناحية 
العلمية خيارات قد تتفق مع النواحي الشرعية وقد تتعارض معها. 

والخيارات في مثل هذه الحالات تكون كالتالي: 

-١‏ استئجار رحم من سيدة أخرى 

-Y‏ الرحم الصناعي 

-Y‏ التبت, 

-é‏ زراعة رحم 

وسوف أتناول هذه الخيارات من النواحى العملية والعلمية والتشريعية 
وإيضاح حكم الشرع فيها 
تأجير الأرحام في الإسلام 
ماهو تعريف الرحم المستأجرة؟ 

تأجير الرحم هو استخدام رحم امرأة غير الزوجة لحمل لقيحة مكونة 
من نطفة رجل وبويضة dips!‏ وغالبًا ما يكونان زوجين وتحمل الجنين 
وتضعه وبعد ذلك يتولى الزوجان رعاية المولود ويكون ولدًا قانونيًا 
ليما 

دوافع استئجار الأرحام 

يمكن تلخيص دواعي استئجار الأرحام في النقاط التالية 


ات عدم وجرد يعم خلقيًا فى ils‏ البق 


o^‏ لبج وجي a‏ و و ا ا اي o nce ncaa ara‏ 308576 زراعة الرحة 
-Y‏ الترفيه لكي تبقى المرأة البقاء على رشاقتها وحيويتها. 

في المجتمع وغير ذلك من الأسباب 

حكم تأجير الأرحام في الاسلام 
كنت doy aa ead Lea‏ إجا ره ظعاو sles‏ 
القول الأول 


المصدر (قرار مجمع البحوت الإسلامية في مصر ٠٠١١‏ م ومجلس 
المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة 
60 ه) 

القرار: إن استئجار الأرحام يترتب عليه مفاسد كثيرة منها (اختلاط 


القول الثاني 
يجوز إجارة الأرحام مطلقا cL‏ سواء كانت صاحبة الرحم زوجة أخرى أم 


لاء وقال بك بعص العلماء المعاصرين. 
qaa‏ الثالث 


التفريق بين أن تكون صاحبة الرحم زوجة أخرى للرجل صاحب 
الحيوان ggl‏ أو فان كانت زوجة أخرى جاز إجارة رحمها Yo‏ فلا 
يجوز. 
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وكان مجمع الفقه الإسلامي في 45595 السابعة عام ٤‏ قد أجاز 
هده الصورة بشرط الحيطة الكاملة في عدم اختلاط «ahil‏ وألا يتم 


ذلك إلا Jac‏ الحاجة ولكن عاد المجمع وألغى هذا TE ban‏ 45593 
الثامنة عام +٠4‏ ١ه‏ وذلك لإشكالية حق الأمومة لمن في مثل هذه الحالات. 


الرحم الاصطناعي 

الرحم الاصطناعي Gh‏ بعد تقنية أطفال الأنابيب» تلك التقنية 
التي منحت للكثير من الأزواج المحرومين من نعمة الأطفال الأمل. 
وقصة الرحم الصناعي قصة طويلة بدأت عندما اخترع عالم الوراثيات 
«جون هالدان» آول رحم اصطناعي عام al AVY‏ ثم صرح كبير الأطباء 
رارت هتي eel‏ اعد كيان خبراء البيولوجيا الفيزيافية يان 
ميكنة الحمل ممكنة بشيء من المجهود والدراسات المتعلقة بموضوع 
نمو الأجنة في مراحلها المبكرة وما تحتاج dull‏ من مواد وأجواء مناسبة 
ASA T‏ 

Lae‏ اعات الآى اماد وكية خلبية oe‏ نقلي جميم العا ية 
وبجميع المقاييس في الألفية الثالثة بالشكل الذي يسمح بالقول أننا 
أمام ثورة تقنية جبارة سوف يكون لها تداعيات اجتماعية وسياسية كثيرة 
وكبيرة في المستقبل القريب. 


ما هي فكرة الرحم الاصطناعي؟ 


فكرة الرحم الاصطناعي تتلخص في أخذ خلايا من بطانة رحم ie Ml‏ 
وتزرع في المختبر باستخدام الهرمونات وعوامل النمو في dis‏ مشابهة 
للجسد الإنساني حتى يتكون ما يشبه الرحم الطبيعي ثم يوضع الجنين 
المحضر سابقًا في أنبوب وسط ظروف معينة ودقيقة ويزرع داخل رحم 
المرأة. 


Mon 0۸‏ قوق ززاعة الرهم 


يلى ذلك تزويد الجنين بالأكسجين والمغذيات عبر مضخات خاصة» 
ويتم أيضا التخلص من الأوساخ وضخها لخارج الرحم الاصطناعي. 

لا شك أن موضوع الرحم الاصطناعي سيثير الكثير من التساؤلات 
في المجتمعات في المستقبل إن تجح بصورة BAS)‏ وتم تعميمه وأصبح 
متوافرًا للجميع؛ قد يصبح الحمل الطبيعي» ولن نستغرب مستقبلا لجوء 
سيدات ممن لا يرغبن في تشويه أجسادهن بالحمل الطبيعي إلى هذه 
التقنية المذهلة. 

ويفكر البعض الآن بأن المرأة عند تطبيق هذه الطريقة سوف تكون 
أكثر ELS‏ في عملها ويلغى موضوع إجازة الأمومةء والكل يعلم أن معظم 
النساء الموظفات الآن يعتمدن على العاملة المنزلية للتربية» ولذلك نرى 
أن دور الأم أصبح ملغيًا تمامًا فلا حمل ولا تربية! 

عمومًا جهاز الرحم الاصطناعي جهاز معقد Moa‏ ولا يزال قيد التطوير! 

ما هي نماذج الأرحام الاصطناعية؟! 

الأرحام الاصطناعية لها عدة نماذج نوجزها كالتالي: 

-١‏ نموذج جراب حيوان الكنغر 


9 اا کروی و‎ Ml sete Kista, SU Ae [et 
الرحم الاصطناعى «المتأخر» وذلك للمراحل المتقدمة فی نمو‎ -Y 


- 


الأحنة. 


إنها ثورة بيولوجية وتحديات خطيرة لما تتوصل إليه التقنيات الحديثة 
lay‏ التعاضرة: 
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التبني لا يجوز في الإسلام» كل إنسان يُدعى لأبيه ذكرًا كان EUM‏ 
قال | alii‏ تعالى في سورة الأحزاب A peo piss Y‏ 155 عند il‏ 
AMIR A ols‏ هم CAES‏ في SOS ot‏ ©{ صنق | لله 
العظيم, آما التربية فلا بأس )13 ربوا ولد غيرهم» وآحسنوا إليه على أنه 
يتسب لأبيه لا إليه فلا بأس بذلكء أما أن يُقال: ولد فلان وليس ولد 


عمليات زراعة الرحم حول العالم 

3 كنك أن عطيات all del‏ شهدت هنون Dus‏ هالا ركه 
يصلح لنوع معين ومحدد من النساءء فإلى الآن جرت أكثر من Adae ١١‏ 
زراعة رحم في مختلف بلاد العالم. وجرت لأول مرة في المملكة العربية 
السعودية في عام ١٠٠٠م‏ ثم تركيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية 
lily‏ أما أكثر عمليات زراعة الرحم فكانت في دولة السويد التي 
نجحت في ولادة Soi‏ طفل من زراعة الأرحام على مستوى العالم» وذلك 
في a‏ سيرد a Oa‏ الريخم حول 
العالم بصورة مختصرة إنصافا للعلماء في بلادهم والتاريخ. 


أول عملية زراعة رحم في العالم (Yess ale)‏ 


كانت أول عملية زراعة رحم على مستوى العالم في المملكة العربية 
السعودية عام ١٠٠٠م‏ لفريق طبي برئاسة الاستشارية في طب النساء 
والولادة د. وفاء فقيه حيث تمت زراعة رحم لسيدة تبلغ +5 عاما من 
سيدة مانحة عمرها £1 Ule‏ وقد نجحت عملية الزراعة e‏ حدوث 
دورتين شهريتين ولكن للأسف بعد Legs AA‏ من الزراعة أثبتت عملية 
التنظير موت الرحم المزروع وتم استئصاله. 


1 مم م SU HI e E EE‏ 
أول عملية زراعة رحم لامرأة تركية CAY NN‏ 


تم بنجاح زراعة رحم للسيدة التركية (ديرياسيرت) البالغة من 
العمر YY‏ عامًا بعد أن زرع لها رحم من سيدة متوفاة عن طريق التلقيح 
الصناعي وقد تمت الزراعة في أغسطس ١١١٠م‏ وحدث الحمل في W‏ 
أبريل ١٠١۲م‏ ولكن لالأسف بعد أن حملت توقف نبض الجنين في الشهر 
الثاني. 


bles ial الحنين‎ jud :كن و رركت‎ bU] oa. audi 
Masai eid 


(Joi‏ زراعة رحم ناجحة 335199 طفل على مستوى العالم 
رامرأة سويدية 4١١٠م)‏ 


أجرى فريق طبي سويدي أول عملية زراعة رحم ناجحة في السويد 
لامرأة تبلغ من العمر VY‏ عامًاء وقد ولدت بدون e‏ وحصلت على رحم 
تبرعت به إحدى صديقاتها وجارتها التي تبلغ من العمر 1١‏ عامًاء وقد 
وضعت السيدة طفلها من الرحم المزروع في الشهر السابع Y Y)‏ أسبوعًا) 
صرح بذلك قائد فريق الزراعة بروفيسور ماتس برانستورم السويدي 
الذي قال أيضًا إن نجاحنا كان ثمرة أكثر من ٠١‏ سنوات من الأبحاث 
le dais al!‏ اللحيواثات وال ري Gol poet‏ للفريق qabi‏ 


كما أفاد بأن Ob‏ المرأة التي زرع لها الرحم تناولت عقاقير قبل الزواج 
d‏ ا اا من و ا ay MOI Gall‏ كام مت 
del ; Jl‏ 33 الأطباء زرع أحد الأجنة المجمدة داخل الرحم المزروع.. 
eo‏ إلى الآن eos‏ 


مؤتمر الحقوق والواجبات الصحية للمرضى من منظور إسلامي - الجزء السابع Mosen‏ 
4 عمليات زراعة رحم في السويد 
V‏ حملن (ه آتموا الحمل بنجاح) 


Y‏ آجهضن وقد صرح بروفيسور ماتس برانستورم قائد الفريق في 
جامعة جوتنبرج Ob‏ نسبة نجاح زراعة الرحم حتى الآن تصل إلى TVs‏ 


Bladi اعدف كلك مقرعات فلن فيل‎ (AN الجراحة واكدة‎ tuns 
همير درو يفيك القدرة الستاعية‎ E وشو نا يفخي الريهه الم رع‎ 
للرحم وحالته الطبيةء وبالرغم من ذلك ما زال أطباء آخرون يفضلون‎ 
الحصول على الرحم المزروع من نساء متوفيات حديثًا حيث يمكن‎ 
نقل مزيد من الأنسجة معه ومزيد من الأوعية الدموية اللازمة لإنجاح‎ 
Sisi 

وفي حالة نجاح الحمل لدى السيدات لمرة أو مرتين بالأكثر يتم 
daa‏ المزروة مهن .لحب المشاكل اة والخاصة 
sf Joa‏ بيط Js alt sige‏ 


نجاح عملية زراعة رحم لفتاة تشيكية (a Y* YA galo)‏ 


الفتاة اسمها (Bb)‏ عندما كانت تبلغ من العمر cale Lele ١٠١‏ بأن 
ليس لديها رحم» ولذلك فكرت بعد زواجها أن تتبنى طفلا غير أن خالتها 
التي تعمل طبيبة نسائية اتصلت بها وأعلمتها بأنها حضرت مؤخرا 
محاضرة طبية جرى من خلالها الحديث عن مدى إمكانية زراعة الرحم 
الآمر الذي دفعها إلى سوال والدتها فيما إذا كانت بإمكانها التبرع لها 
برحمها فوافقت والدتها على الفور. 


Rud ME LE. puse eae cae MENU ee ee Ww 
uait (uela aad) الطبيب الجا الذي اأجرى الف‎ 
ساعة بدون أي مضاعفات» مشيرًا إلى‎ VV الأولى في التشيك واستغرقت‎ 
(Letts!) stall Let abl aao gatas 655 أن الوالدة المصروعة‎ 
متهن‎ 1١ Blyal Y* ala sf وكال إنهم يسعدوق لزراغة‎ alt 1+ نكت‎ 
من متبرعات متوفيات.‎ HLS Vy سيتم آخذ أرحام أمهاتهن.‎ 


نجاح أول عملية زراعة في الصين (Y: V9)‏ 


تم بنجاح إجراء عملية زراعة رحم في الصين لفتاة تبلغ من العمر YY‏ 
Lele‏ ليس لديها مهبل ورحم خلقيًاء وقد تبرعت والدتها بالرحم وكانت 
تبلغ من العمر ٤١‏ عامًاء واستغرقت العملية ١4‏ ساعةء شارك فيها فريق 
طبي مكون من YA‏ جراحًا. 


(e! VO E زراعة ريحم فى‎ das iol cid 
تم إجراء عملية زراعة رحم في كليفلاند في المركز الطبي في أوهايو‎ 
+ Bilal te St al وقد‎ alae من متبرهة‎ Ls Y Ways لفقاة‎ 

ساعات. 
زراعة الرحم في جمهورية مصرالعربية 

تعتبر جامعة عين شمس المصرية أول جامعة مصرية تجري تجارب 
أستاذ ورئيس قسم النساء والولادة والمسؤول عن الأبحاث فى مجال 
زراعة الرحم في جامعة عين شمس. 
حكم زراعة الرحم وحدوث الحمل فيه من الناحية الشرعية 


اختلف أهل العلم المعاصرون في حكم زراعة الرحم» والذي عليه 


مؤتمر الحقوق والواجبات الصحية للمرضى من منظور إسلامي - الجزء السابع AY sete‏ 
قرار مجمع الفقه الإسلامي وتوصية الندوة الفقهية الطبية الخامسة 
هو جواز الزراعة باعتبار أن الرحم ليس من الغدد التناسلية التي تنقل 
الصفات الوراثية كالمبيض والخصية؛ وقد جاء في وثائق الندوة الفقهية 
الطبية الخامسة فيما يخص زرع الأعضاء التناسلية (الكويت ۲٠-۲۳‏ 
اكتوبر ۱۹۸۹م - ١1١5‏ ه) القرارات التالية: 


saati aly) cal‏ التتاسلية 


انتهت الندوة إلى أن الخصية والمبيض بحكم أنهما يستمران في حمل 
وإفراز الشفرة الوراثية للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلق جديد فإن 
زرعهما محرم مطلقاء نظرًا لأنه يفضي إلى اختلاط الأنساب وتكون ثمرة 
الإنجاب غير متولده من الزوجين الشرعيين المرتبطين بعقد الزواج. 

ثانيًا: زراعة الأعضاء التناسلية غير الناقلة للصفات الوراثية 

رأت الندوة بالأكثرية أن زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي- ما عدا 
العورات المغلظة- التي لا تنقل الصفات الوراثية جائز استجابة لضرورة 
مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية التي جاءت في القرار رقم 
«أ» من قرارات الندوة الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي (المملكة العربية 
السعودية ١١-7‏ فبراير ۱۹۸۸م - (La M EA‏ وعلى هذا النحو جاء قرار 
مجمع الفقه الإسلامي الذي ينص على : 

-١‏ زرع الغدد التناسلية 

Les‏ أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية- 
الشفرة الوراثية- للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلق جديد فإن 
زرعهما محرم شرعًا. 


ASE e Ar ———————Éá Mí 
زرع أعضاء الجهازالتناسلي‎ -Y 
صفات وراثية‎ Jad Y بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي‎ t» 
ما عدا العورات المغلظة- جائز لضرورة مشروعة وفق الضوابط‎ - 
للدورة الرابعة لمجمع‎ rap القرار رقم‎ T والمعايير الشرعية المينية‎ 
(لمن يرغب في مزيد من التفاصيل والاطلاع على ما حصل في‎ 
المجمع من خلاف بين أهل العلم يمكنه الرجوع إلى العدد السادس من‎ 
الغدد والأعضاء التناسلية).‎ 
حكم زراعة الرحم والأعضاء التناسلية‎ 


فقرار مجمع الفقه الإسلامي 

تمت مناقشة هذا الموضوع في الندوة الفقهية الطبية السادسة 
المنعقده في الكويت من YA-YY‏ ربيع الأول ١1٠١‏ ه الموافق VA-YY‏ 
اكتوبر ١154م‏ بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وقرر الآتي: 

[ولادورع sas!‏ الغاسلية 

بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية 
(الشفرة الوراثية) للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلق جديد فإن 
زرعهما محرم شرعًا. 

ثانيًا: زرع أعضاء الجهاز التناسلي 

زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية ما عدا 
العورات المغلظة- جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية. 


مؤتمر الحقوق والواجبات الصحية للمرضى من منظور إسلامي - الجزء السابع AM‏ | 
هل بالإمكان زراعة رحم ذاتي؟ 


إن العصر الحديث يعتبر عصر نهوض علمي ومد ثقافي Jila‏ 
واكتشاف للمجهول» وأصبحت المعلومة غير مقوقعة في مكان واحد 
يحتويها زمان أو مكان دون الآخرء بل كانت الرؤية العلمية أوضح» مما 
جعل العقل البشري يغزو وبقوة بما هيأ الله له من وسائل جبارة لاختراق 
المجهول بفضله وكرمه. 

ومما تميز به العلم المعاصر التقدم الملحوظ في علم الأرحام Ain Wy‏ 
إذ تعمق فيه الإنسان بالإشعاع الرباني الذي زوده الله بهء ألا وهو عقل 
الإنسان» فكانت النتائج مبهرة ومذهلة تجعل الإنسان يستحضر Ulo‏ 
ud‏ قدو الل emai‏ الله didus‏ 

ومن ضمن هذه التعمقات العلمية والبحثية عملية استنبات الرحم من 
الخلايا الجذعية التي أثارت ضجة كبرى في عالمنا المعاصر» وصرح 
العالم الرائد في زراعة الأعضاء السويدي Guile)‏ برانستوم) الذي 
أجرى أول عملية جراحة رحم ناجحة في 5١١٠م‏ بأنه يمكن استخدام 
الخلايا الجذعية في استنبات الرحم من المرأة العقيم نفسهاء وذلك 
خلال السنوات العشر القادمةء ويكمن مستقبل هذه العملية في الهندسة 
البيولوجية التي سوف تزيل بعض مخاطر إجراءات الزراعة؛ مثل الأمور 
din all‏ وإاعطاء الأدوية Al Aa]‏ اهاز Aga]‏ 


هل زرع الرحم ممكن للرجال؟ وهل سيلد الرجال قريبًا؟! 
من الناحية العلمية الجراحية هناك إمكانية لزراعة الرحم عند الرجلء 
ومن ثم الحمل والولادة بعملية جراحية شبه العملية القيصريةء وهذا ما 


صرح به البروفيسور «جمال الآيوبي» اللبناني الفرنسي وفريقه الطبيء 
والبروفيسور «ماتس برونشتروم» السويدي وفريقه الطبي. 


anced aia dated dA Geena 1‏ ا وادوور" اق مقوق ززاعة ترجه 


ولكن هذا الموضوع لم يأخذ خوصًا كثيرًا في الحديث عنه وإثارته في 
الأوساط العلمية والاجتماعية, لآنه ليس هناك حاجة لذلك من النواحي 
الأخلاقية والاجتماعية. 

الجدير بالذكر أن الدكتورة كارين تشونغ مديرة برامج خصوبة Bi pall‏ 
في مدرسة «كيكا الطبية» التابعة لجامعة كاليفورنيا الجنوبية أوضحت 
أن بعض مشاكل «حمل الرجال» لم تحل إلى OM‏ وأردفت قائلة إنه يمكن 
بالعلاج الهرموني أن تصبح تهيئة جسم الرجل للحمل ممكنةء وذلك من 
خلال السيطرة على مستوى هرموني البروجيسترون والتستوسيترون؛ 
E ET‏ کک E‏ الدهوية القن usd‏ إلى اليج 
للمحافظة عل Blip‏ الحنية: 

وقي حالة نجاح عملية زراعة الرحم aie‏ الرجال سيكون لزامًا على 
«الرجل الحامل» خلال فترة الحمل تناول مستحضرات طبية وعقاقير 
لمنع لفظ الأنسجة الغريبة والجنين. 

والمشكلة الأخرى الكبرى في هذا الموضوع هو كيفية وضع الجنين 
das‏ ززع الرخه cue‏ فى ال Ball‏ كي الا expl Gia gue‏ 
i Sagal‏ لذلك سيكون من الضروري فى حالة الرجل فك Jead Suge‏ 
الوصول إلى الرحم ولم يسبق أن عملت مثل هذه العملية ولكن بالحديث 
مع جراحي التجميل صرحوا بأن ذلك ممكن وليس صعبًا . 


ماذا يحمل لنا المستقبل؟! 


أعتقد أن توقع المستقبل في مجال النكنولوجيا يحتاج إلى 
فيلسوف قبل أن يحتاج إلى عراف» فالتفكير العلمي والمنطقي هو 


مؤتمر الحقوق والواجبات الصحية للمرضى من منظور إسلامي - الجزء السابع ما ا ا AV:‏ 


الوخيد القادد على P E‏ سيعت فى القن کی غالا ELE‏ 
ستكون حياتنا في المستقبل5 وهل سنكون أكثر سعادة af‏ شقاء؟ 
وما هي نهايتنا؟ 

حاول موقع hplusmagazine‏ أن يختار 0 توقعات لحياتنا المستقبلية 
ويتوقع تحققها قبل عام ١٠1١م‏ 
أولا: اللمسات والأحضان ستنتقل لاسلكيًا 

مع ما نشهده من تطور كبير في تقنيات اللمس في الأجهزة المحمولة 
والإلكترونية وشاشات العرض ASH‏ سوف يمكن مستقبلا إرسال 
اللمسات والأحضان عن طريق ملابس ذكية مزودة بطبقة رقيقة من 
الأعصاب والعضلات الرقمية التي يمكنها الحركة ومحاكاة إحساس 
اللمسن المرسل إليهنا: 

وقد ابتكرت وكالة KWamecorp‏ بالفعل وحدة أولية من تلك التقنية: 
أ ا Lits uius Bond‏ أن case‏ ارسال Heast ples ME‏ 
وعوائلنا فى المناسبات والأعياد رغم بعدنا عنهم . 


ثانيًا: ولادة البشرمن رحم صناعي 

وهذا متوقع أن تسمع كلمة وداعًا للحمل الطبيعي بحلول عام 57١٠م‏ 
وتصبح الولادة البشرية متاحة عن طريق الأرحام الاصطناعية 
ثالثا: انتشار زراعة الأرحام الصناعية 

ينمو موضوع زراعة الأعضاء البشرية بصورة مخيفةء وينمو سوق 
زراعة الأعضاء الصناعية بمعدل سنوي / حتى aY VA ale‏ وسوف 
تمتد الزراعة إلى زراعة الشرائح الإلكترونية المسؤولة عن زيادة نسبة 


Gado I m ۸‏ ززاعة الريحم 
الذكاء وزراعة العضلات والهياكل الخارجية التي يمكن التحكم فيها عن 
طريق المخ. 
رابعا: اختفاء الهواتف الذكية 

نحن لسنا بعيدين عن مستقبل نتخلى فيه عن هواتفنا الذكية ونستبدلها 
بعدسات لاصقة عالية الدقة تتولى عرض العالم الرقمي أمام أعيننا 
والتفاعل das‏ مباشرة: ونظارة جوجل هى بداية متواضعة ong)‏ التقنية. 
خامسا: القضاء على الشيخوخة 

نجح باحثون أمريكيون وأستراليون في القضاء على شيخوخة الخلايا 
گی عفادت كران التحارث.. .هما uim ll les‏ فى مغاودة: pull‏ 
الاسترسال فى تحقيق الفكرة الخيالية القديمة لإكسير الحياة من خلال 
إعادة المؤشرات الحيوية لعمر الخلايا فى الفئكران. 

ويأمل العلماء والباحثون في اختبار ذلك على الإنسان مع توقعات أن 
يحمل Lac ay: Yo ele‏ سحرية لإعادة تقارب الساعة isl!‏ الوراء. 
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الخلاصة 

أحمداللّه سبحانه وتعالىء وأصلى وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: 

ففي نهاية هذه الجولة الطويلة في زراعة الأرحام وحق المرأة في 
الاستفادة منها عندما تحرم من نعمة الإنجاب بسبب غياب الرحم» يمكن 
استخلاص النتائج التالية: 

اولا: حلم زراعة الرحم لعقم المرآة أضبح حقيقة علمية واقعية لمن 
غاب رحمها خلقيًا أو تعرضت لعارض أفقدها وجود الرحم. 

ثانيًا: : من حق حق المرأة $1225 تحقيق أمومتها عن طريق زراعة رحم بشرط 
الالتزام بالقواعد الشرعية والطبية في ذلك. 

ثالثًا: اختلف أهل العلم المعاصرون في حكم زراعة الرحم» والذي عليه 
قرار مجمع الفقه الاسلامى وتوصية الندوة الفقهية الطبية الخامسة 
هو الجواز باعتار of‏ الرحم يس من الغدد التناسلية التى JAG‏ الصفات 
NON TEENS‏ 

plat من‎ Citas وا اد المسلسين الأقاه لما‎ esl cos eos 
اللي الطبية مم خلال غلم ااك ارا ره‎ E gaps 
I الآمة الإسلامية لكل ما يتماشى مع ديننا الحنيف وسنة نبينا محمد‎ 

LR E. sats sane 
a س آله وصحبه‎ - 


R E EE EAA 5‏ 
المصادر والمراجع 
أولا: القرآن وعلومه 
opa‏ الكريم 
أحكام القرآن: ابن العربي / دار الكتب العلمية: بيروت Y: V‏ 
ثانيا: الكتب والمجامع 


eV A0 لسان العربء ابن منظورء بيروت‎ m 
أطفال الآنابيب بين العلم والشريعةء زياد أحمد سلامة / الدار‎ m 


م١557 العربية للعلوم‎ 
Ras a TIRE الأساامى دار‎ aal YA/V01 الموسوغة الققوية‎ m 
daa UM EET 


m‏ مجمع الفقه الإسلامي في 43555 الثالثة/عمان / ie ۱۹۸١‏ ومجمع 
البحوث الإسلامية بالقاهرة ١١٠٠م‏ 
” قضايا طبية معاصرة؛ السنبهلي ص VY‏ 
v^‏ قضايا طبية معاصرةء يوسف قرت ص ١7-١5‏ 
AH‏ المتاجرة بالأمومة. سمير غويبه ص٥۸‏ 
” تأجير الأرحام؛ د . الشربيني ص 04 
” الحلال والحرام» د. يوسف القرضاوي 
m‏ أطفال الأنابيب» أبو سريع محمد عبدالهادي/ الدار الذهبية 


#اذراسات فقهية فى قضايا طبية معاضرة/ د عارق على عارف / ۸۱۹-۸۸ 


m‏ قضايا فقهية معاصرة/ استتجار الأرحام/ د. محمد رأفت عثمان 


مؤتمر الحقوق والواجبات الصحية للمرضى من منظور إسلامي - الجزء السابع e‏ ا 
ثالثا: المواقع الإلكترونية والمجلات 


a Www.elwatannews.com.news 2015 


m Www.alarabia.net/www.bab.com/www.dar-alifta.org 


m Www.majalisna.com/ www.dar-alifta.org 


alslamweb.net feb 2016 


a Islam on line / www.daralhayat.com 


m Fageeh w. Roffa H « marmarzoki A Transplantation of the human 
uterus  Interwher J. Gynaeco obst 2002 


m Kavita shah Arora « Valar ie Bloke Uterus Transplantation: Ethical 
and regulatory challenges «J of medical Ethics 2013 


m Peter Kovacs. Uterine Transplantation « Raises Ethical Medical 
Concern «Medscape 2014 


m Brannstrom M « Johannesson L « Dahm - Kahler P «Enskog A < etal 
The first clinical Uterus transplantation Trail. Fertility sterility 2014 


وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين. وأصلي all‏ وأسلم على 
سيدنا محمد وعلى صحبه وآله أجمعين. 


ge oe do E cad‏ .اورظنا مهناف SIS‏ کک کد 
ala all‏ الجدمدة إن شام الله أن الرجال يعملون يدل الد انع B‏ 


لا أعرف بالنسبة للمولود هل هذا أبوه أو Saal‏ لکن على كل حال الآن 


رئيس الجلسة: تفضل. 


الدكتور عجيل النشمي: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب 


pe قوق‎ eee vy 


العالمين, أخوكم عجيل جاسم النشمي؛ حصلت على الدكتوراه ale‏ 
7 من جامعة الأزهرء وكنت عميدًا لكلية الشريعةء والآن أستاذ فى 
الكلية. بسم alll‏ الرحمن الرحيم» أبدأ بالموضوع الذي أوكل إلي؛ وهو 
من جزأين: الجزء الأول هو حكم نقل الرحم» والجزء الثاني هو: هل نقل 
الرحم من حق المرأة بحيث تطالب به»ء الدكتور حسن جمال غطى كثيرًا 
من الجوانب الشرعية التي من المفروض أن أتكلم فيهاء فهذا خفف 
المصالح والمفاسد» وهذا الطريق وجدت أنه من الصعوبة بمكان, 
باعتبار أن الوقائع الموجودة ALI‏ جدّاء والجزتيات التي يمكن أن نضفي 
عليها الحكم الشرعي Alle‏ فريما نحسب جزئية مصلحة يتبين فيما 
بعد أنها مفسدة؛ والعكس صحيح» فلذلك عدلت عن قضية الموازنة 
بين المصالح والمفاسد» وانتهجت طريقا آخرء وهو أن أبني الحكم على 
الواقعة الموجودة, فهي واضحة وطريقتها واضحة كما قررها Tu‏ 
ويعد. ذلك أدخل هذه الصورة فى القواعد الكلية العامة (fic‏ قاهدة 
المصالح: قاعدة رفع الحرج» قاعدة سد الذريعةء أدخلها من هذا الباب» 
ثم المستقبل يحمل بعد ذلك المصالح والمضارء ولكن من الممكن أن 
نعطي الحكم ابتداء للواقعة كما هي» لذلك سلكت هذا الطريق وبدأت 
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Cry 


* 


حق المرأة في نقل الرحم 
للشيخ عجيل جاسم النشمي 


مقدم إلى مؤتمر 


«الحقوق والالتزامات الصحية للمرضى 
الذي تقيمه المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية فى الكويت 


في الفترة من YY -۲١‏ ربيع الأول ١578‏ الذي يوافقه 


ال 34 - ۲۲ ديسمبر5١١5م.‏ 


مؤتمر الحقوق والواجبات الصحية للمرضى من منظور إسلامي - الجزء السابع ماسوو VO cea‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد» وعلى 
منه آلاف النساء في العالم أجمع. والعقم له أسبابه؛ إما لأنهن ولدن من 
غير رحم» أو اضطررن لاستئصاله؛ أو OY‏ الرحم لا يعمل لسبب مرضي 
لعلاج العقم؛ ولكن لم تشهد المجتمعات اهتمامًا Lele‏ واجتماعيًا بهذا 
الأمر كما اهتمت الدول اليوم؛ ففتحت من أجل ذلك ميادين الدراسات 
والأبحاث والمختبرات» وقد أنجزت فى هذا السبيل إنجازات كبيرة 


5 


Tv" 


ونلحظ أن المستجدات الطبية تبداً في الغرب وتردنا بصورة متحررة 
ما الديتية كما انيز كاد كوخ مک ةا js S A esc‏ 
من مثل الاستنساخ واستئجار الأرحام» والتجارب على الأجنة الفائضة: 
وأطفال الأنابيب» وبنوك الحليب البشري المختلط وما إلى Ad‏ الأمر 
الذي يحتم على المسلمين التحفظ في عديد من هذه القضاياء إما 
تحفظا UIS‏ أو على جزئيات محددة؛ ووضع الشروط والضوابط. 


وموضوع «حق المرأة jas T‏ الرحم» من أحدث المستجدات 
التي تحتاج إلى بحث وإضفاء حكم شرعي عليها بعد تقديم الأبحاث 
abad‏ الطبعة Bus Eg‏ 


toa‏ الى تكفا الله على wala‏ كالكون PETRO‏ قال 


E A E o o ۷٦‏ لمن حفوق ززاعة]لرحة 


S327 E 


CSS Og TO MENG لوت‎ DE Ay تعالى:‎ 
Eo HB JO ESSUR رجیم‎ O SANE لمن‎ ag 
وضي الوقت ذاته لم يمنع العلاج منه. بل حث على‎ OR (e مک‎ d 

العلاج عامة من كل مرض أو عاهة. 


وكون هذه قضية ما زالت في بداياتها ليس مبررًا لترك البحث والنظر 
والتهيب من الدرس والبحثء بل هو دافع قوي للسبق في بيان الحكم 
الشرعي الذي يحكمها من الحل أو الحرمة أو التفصيل حسب الأحوالء 
أو وضع الشروط والضوابطء فالنظر والبحث في fis‏ هذه المستجدات 
ينبغي أن تكون له الأولويةء وهذا كان نهج المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 
في دولة الكويت. فقد كانت المبادرة لكل قضايا المستجدات الطبيةء 
رغم ما في ذلك من جرأة: إلا أنها جرأة محمودة لتسد فراغا ريما خاض 
فيه من لا علم ولا اختصاصء فجمعت المنظمة- لهذه الأغراض العلمية 
والشرعية- آهل الاختصاص الدقيق من العلماء المشهود لهم من الأطباء 
والفقهاء» فعلم الطب والفقه لا يستغني أحدهما عن الآخرء كما قال 
الإمام العز بن عبدالسلام: «الطب كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة 
والعافية» ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام» ولدرء ما أمكن درؤه من 
ذلك» ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك... والذي وضع الشرع هو الذي وضع 
الطب» فإن كل واحد legia‏ موضوع لجلب مصالح ودرء مفاسدهم×*ء 
فكانت منهجية المنظمة تقو م على دعوة واستكتاب المختصين من الأطباء 
والفقهاء. وتعقد لهم الندوات العلمية للحوار والمناقشات من قبل علماء 
الطب والفقه ليخرجوا بالقرارات. 
)1( الشورى: $5 و *0 
(Y)‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام للامام آبي محمد عز الدين بن عبدالسلام الدمشقي 
الملقب بسلطان العلماءء تعليق الشيخ طه عبد الرؤوف سعد 1/١‏ الناشر مكتبة الكليات الأزهرية 
- القاهرة طبعة .1991-١415‏ 
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وقد تلقت المجامع الفقهية كل ما توصلت إليه المنظمة من قرارات 
بالتقدير والاعتماد الشرعى يعد البحث والنظر وهذا ما يذكر لميادرات 
المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية. ولعل هذا الموضوع أحد المواضيع 
المستجدة التي لم يسبق نظرها على المستوى الطبي والفقهي المجمعي. 

ile‏ وقد وضعت هذا الموضوع لغرضين حسب طلب المنظمة 
وهل هو «حق yall‏ 31« وقد انتظم سَبلك الموضوع بعد المقدمة فى 
مبحثين وخاتمة: 


المبحث الأول: نقل الرحم وأحكامه وفيه ثمانية مطالب 
المبحث الثاني: حق المرأة فى نقل الرحم وفيه أريعة مطالب 
الخاتمة: ملخص البحث 


TID DII C لمن‎ T —Ó— M VA 


المبحث الأول: نقل الرحم وأحكامه.. وفيه مطالب 


المطلب الأول: مفهوم الرحم ونقل الرحم وتطبيقاته 


رحم» مفرد الأرحام» وله معنيان في اللغة: الأول: الرحم: هو بيت 
منبت الولد ووعاؤه في البطنء الثاني: الرحم: اسم لكل الأقارب من غير 
فرق بين المحرم وغيره. لسان العرب مادة: رحم. والمعنى الفقهي للرحم 
المتعلق بموضوعنا هو المعنى الأولء وقد سماه القرآن الكريم ب»القرار 
المكين» فقال تعالى: + AE AGLI‏ في (n) SG of‏ #المؤمنون آية: 
14 وقال تعالى: SED‏ في بون GE am GE ae Gl‏ في طلست ei‏ 
CO) San SEG Jy SV ALIAS Sans‏ . الزمر: قال القرطبي: 
«في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة» تفسير 
القرطبي للآية 6. قال الصابوني: المشيمة: الكيس الذي يغلف الجنين. 
صفوة التفاسير عند تفسير الآية. وقال ابن عطية: قيل ظلمة الصلب 
والبطن والرحم. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز عند تفسير 
الآية. وعلى هذا فالرحم هو: حوض المرأة الذي تلتقي فيه الخليتان 
من ماء الزوج وبييضة المرأة فتعلق في جدار الرحم وتصبح ale‏ 
ثم تنمو بعد ذلك نموًا طبيعيًا إلى مضغة؛ ومن مضغة إلى عظام يكسوها 
اللحم ثم ينشئها االله خلقا آخر. وهو قوله تعالى:# Lads‏ النطفة علقة 
Ci DA OS OL. TREN CuGS iL. AGE Gis‏ 5 
of CO) Gal SETA HS “Ena tl‏ المؤمنون آية: 14 

ونحرر هنا مفهوم «نقل الرحم» الذي نحن بصدد بحثه: فهو عملية 
نقل وحم سليم من امزاة في حال الحياة أو يعد الوقاف إذا جار طا 
إلى أخرى لسبب معتبر شرعًاء فتتم عملية إخصاب خارجية في المختبر 
لبويضات الأم مع الحيوانات المنوية للزوج أثناء حياتهما الزوجية فيما 
يشبه عملية طفل الأنابيب؛ ثم تغرس في الرحم. 


مؤتمر الحقوق والواجبات الصحية للمرضى من منظور إسلامي - الجزء السابع VA osse‏ 


وواقع التطبيق الطبي لنقل الرحم يرجع إلى عام 2002 عندما تناولت 
وسائل الإعلام إجراء عملية جراحية لزراعة رحم امرأة في حوض 
امرآة أخرىء إلا أن هذه العملية لم تكلل بالنجاح وحامت حولها KES‏ 
من الفساؤلاث alata steed a Aue gly Sly Alli y ES ES‏ بهذ 
العملية عندما أعلن غريق طبى من السويد عام 2015 ولادة أول طفل حي 
عقب زراعة الرحم في سبتمبر 2014: ومنت العام 2012 تفن الأطباء في 
omoes nad ga gua‏ لوح اتر كلقي اربع تساء coll‏ من والداقية: 
وواحدة من شقيقتهاء وواحدة من عمتهاء وأخرى من صديقتهاء وقد تم 
إلى الآن إجراء تسع عمليات زراعة رحم في السويد» سبع حملن خمس 
منهن آتممن الحمل بنجاح» واثنتان (ago‏ وقد صرح بروفيسور ماتس 
برانستورم قائد الفريق في جامعة جوتنبرج بآن نسبة نجاح زراعة الرحم 
حق الآن dead‏ إلى D‏ وق اغسطسس lile calis 2016 ale‏ ولد 
آول طفل حي بعد زراعة الرحم المنقول من آم إلى ابنتها التي ولدت ولم 
يكن لديها رحم نتيجة عيب خلقي. 


وتعتبر العمليات التى تمت رائدة لأنها اعتمدت على متبرعات على 
فيد الحياة. وهو ما يعطي الرحم المزروع خصائص مميزة من حيث 
القورة النفادية soli‏ وحالعه الظبية 


وبالرغم من ذلك ما زال أطباء آخرون يفضلون الحصول على الرحم 
المزروع من نساء متوفيات حديثاء حيث يمكن نقل مزيد من الأنسجة 
معه ومزيد من الأوعية الدموية اللازمة لإنجاح الجراحة. 060 


)1( بحث حق المرأة في زراعة الرحم (من منظور طبي وإسلامي) الأستاذ الدكتور حسن صالح 
جمال ص ١٠وبحث‏ هل من حق امرأة ذات رحم لا يمكن أن تحمل زرع رحم امرأة أخر ىأ .د .جمال 
أبوالسرور ص Y‏ والبحثان ضمن أبحاث مؤتمر «الحقوق والالتزامات الصحية للمرضى من 
منظور إسلامي» الذي تقيمه المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الفترة من5١‏ - YY‏ ديسمبر 
51م في دولة الكويت. 


eee As‏ ا ا موق an TM qued getan‏ وده وملام للج ق زاغ اة 


المطاب الثاني: مصادر الحصول على رحم لزراعته 


هناك مصادر للحصول على الرحم المزمع زراعته في حوض امرأة 
S‏ 

1 - التبرع من امرأة على قيد الحياة قد قاربت سن انقطاع الطمث أو 
تعدته بسنوات (ALIS‏ وفى هذه الحالة لابد من أن تكون السيدة المتبرعة 
قد أكملت إنجاب الأطفال الذين ترغب في إنجابهم ولا ترغب في حمل آخر 
في المستقبل؛ ويفضل أن تكون للسيدة المتبرعة برحمها صلة قرابة وثيقة 
بالمتبرع لهاء فذلك يقلل من مخاطر لفظ الرحم المنقول بسبب المناعة. 

2 - التبرع من امرآة في مرحلة موت جزع المخ» ومازال القلب cons‏ 
وقي هذه الحالة تقل تمامًا مخاطر ومضاعفات إجراء العملية الجراحية 
للمتبرعة؛ إلا أن الحصول على رحم من امرأة متبرعة على قيد الحياة 
يكون مصحويًا بنتائج أفضل من الرحم الذى يحصل عليه من امرأة 
متوفاة. وذلك لقصر الوقت الذي يتعرض فيه الرحم للمعاناة من نقص 
سريان الدم في الحالة الأولى عنها في الحالة الثانيةء وفى كلتا الحالتين 
يفضل اختيار رحم قد سبق له الحمل والولادةء آي سبق اختبار قدرته 
على احتضان الجنين بنجاح حتى الشهور الأخيرة للحمل» وبمراجعة 
حالات زرع الرحم التي أجريت في العالم حتى يومنا هذا اتضح أن من 
بين إحدى عشرة حالة زراعة رحم كانت هناك حالة واحدة حصل على 
الرحم فيها من سيدة متوفاة. وعشر حالات حصل على الرحم فيها من 
متبرعات أحیاء. © 


الرحم الطبيعي بالطريقة السابق بيانهاء يمكن أن يتم Le‏ يسمى الرحم 


)*( بحث هل من حق امرأة ذات رحم لا يمكن أن تحمل زرع رحم امرأة Jam. a 1 SÍ‏ أبو 
السرور Age‏ 
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الاصطناعي؛ ومفهوم الرحم الاصطناعي يتلخص في أخذ خلايا من بطانة 
رحم الأم وتزرع في المختبر باستخدام الهرمونات وعوامل النمو في بيئة 
مشابهة للجسد الإنساني حتى يتكون ما يشبه الرحم الطبيعي ثم يوضع 
الجنين المحضر سابقًا في أنبوب وسط ظروف معينة ودقيقة ويزرع داخل 
رحم ial all‏ يلي ذلك تزويد الجنين بالأكسجين والمغذيات عبر مضخات 
ual‏ ويتم أيضًا التخلص من الأوساخ وضخها لخارج الرحم الاصطناعي. 

ولا شك أن موضوع الرحم الاصطناعي يثير الكثير من التساؤلات في 
المجتمعات المختلفةء وفي المستقبل إن نجح بصورة أكيدة وتم تعميمه 
وأصبع متوفرًا للجميع» قد يصبح هو الحمل الطبيعي» ولن نستغرب 
مستقبلا لجوء سيدات ممن لا يرغبن في تشويه أجسادهن بالحمل 
الطبيعي إلى هذه التقنية Alene!)‏ عمومًا جهاز الرحم الاصطناعي 
جهاز معقد جدًا وما زال قيد التطوير. 

4 - استنبات الرحم من الخلايا الجذعية التي أثارت ضجة كبرى 
في عالمنا المعاصرء وصرح العالم الرائد في زراعة الأعضاء السويدي 
(ماتس برانستوم) الذي أجرى Jol‏ عملية جراحة رحم ناجحة في 4١١٠م‏ 
أنه يمكن استخدام الخلايا الجذعية في استنبات الرحم من المرأة العقيم 
نفسهاء وذلك خلال عشر سنوات قادمةء ويكمن مستقبل هذه العملية في 
الهندسة البيولوجية التي سوف تزيل بعض مخاطر إجراءات الزراعة مثل 
Be oe! a M‏ وإعظاء الأدوية المقظة أا Pia adh‏ 


(Y)‏ بحث Go‏ المرأة في زراعة الرحم (من منظور طبي وإسلامي) الأستاذ الدكتور حسن صالح 
dies‏ ص۱۲ 
(Y)‏ بحث حق المرأة في زراعة الرحم (من منظور طبي وإسلامي) الأستاذ الدكتور حسن صالح جمال ص١١‏ 


UE BIR © rere ane eae teen eens AY 


المطاب الثالث: مفهوم نقل الرحم واستتجار الرحم 


يختلف مفهوم وعملية Jas»‏ الرحم» عن مفهوم وعملية «استتجار 
اله دن اال ae‏ بالسصول على دة اة وكلية 
a Ea a diable‏ 
ادا موقم تقل Lbs‏ وكلية و ورا وا 
تجرى عملية أطفال الأنابيب قبل إجراء عملية زراعة quo ll‏ ويحتفظ 
بالأجنة بالتبريد ويتم نقلها إلى الرحم المزروع بعد مضي عام على 
cl yo!‏ عملية زراعة الرحم» وذلك لضمان عدم لفظ الرحم مناعياء والذی 
الرحم بنجاح يقوم الأطباء غاليًا عقب الحمل والولادة باستگصال الرحم 
المزروع بعد عدة أشهر من الولادة. حتى يتجنب الطبيب المضاعفات 
التي قد تحدث للمريضة من جراء استمرار استخدام الأدوية المثبطة 
للمناعة لفترة طويلةء وجدير بالذكر أن الطفل المولود من رحم تم زراعته 
يحمل الصفات الوراثية للزوج والزوجة التي تم زراعة الرحم فيهاء ولا 
يحمل جينات السيدة المُتبرعة يرحمها )0 


الرحم المستعار» مؤجرات el iC gla‏ البديلة. المضيفة أو الحاضنة: 
شتل الجنين» al‏ بالوكالة. أجنة بالوكالة. والرحم المستأجر يختلف 
اختلافا كبيرًا عن ais amp dS‏ عملية الرحم المستأجر بالحصول 
على الخلية المنوية من الزوج والبييضة من الزوجة وتلقح البييضة في 
)*( بحث هل من حق امرأة ذات Y e)‏ يمكن أن تحمل زرع رحم امرأة أخرى؟ die E‏ 
أبوالسرور ص١٠.‏ وبحث طفل الأنبوب والتلغيم الصناعي» الدكتور محمد علي البار صه 
واستئجار الأرحام والآثار المترتبة عليه الدكتورة كريمة عبود جبرء مجلة AUS‏ التربية الأساسية 
مجلد: ٩‏ عدد Y‏ جامعة الموصل ص Y£Y‏ 
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معمل الأجنة عن طريق الإخصاب الطبي المساعد (أطفال الأنابيب) 
ويزرع الجنين في رحم امرآة آخرى غير صاحبة البييضة حتى يكتمل 
نمو الجنين» ويولد الطفل بواسطة الأم الحاضنة ثم يسلم الجنين إلى الأم 
والأب صاحبي البييضة والخلية المنويةء وتتم هذه العملية إما بالتبرع وإما 
مقابل أجرء فيكون حينئذ عقدًا على منفعة رحم بشغله بلقيحة أجنبية 
dic‏ بعوض('ء ورغم أن جينات المولود هنا تكون متوارثة من الأم والآب 
صاحبي البييضة والخلية المنوية إلا أن الصفات الوراثية للمولود قد تتأثر 
بالبيئة المحيطة بالجنين أثناء الحمل بواسطة الأم الحاضنةء كما أنه 
تحدث مشكلات آسرية ومجتمعية واقتصادية وقانونية وآخلاقية بالغة في 
هذه الممارسة؛ مما دعا عديدًا من دول العالم Lal‏ إلى منع إجرائها أو إلى 
وضع الإجراءات القانونية الصارمة لتنظيمها ومحاولة ضبطهاء ولعملية 
استتئجار الرحم صور عديدة سيآتي بيانها وحكمها الشرعي. 


المطلب الرابع: هل نقل الرحم JSG‏ في قدرالله أوتغيير 
خلق الله؟ 


قد يتوهم أن نقل رحم امرأة إلى أخرى ليتم وضع البييضة الملقحة في 
الرحم البديلء Gly‏ كان التلقيح من الزوجين وبينهماء تدخل في قدر الله الذي 
قضى Ob‏ هذه المرأة تظل عقيمًاء فهذا الفعل مصادم لقوله تعالى:# أله eom‏ 
(Y)‏ المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوتها التي عقدت في الكويت عام 1187 بعنوان: 
الإنجاب في ضوء الإسلام؛ والمجمع الفقهي الإسلامي» الدورة الثامنة YA‏ ربيع الآخر -١1400‏ 
185 يناير ۱۹۸١‏ ومجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة 
الأردنية الهاشمية من ۱۳-۸ صفر 7١1١هء‏ الموافق ١١1 - ١١‏ تشرين الأول (أكتوبر) AV SAV‏ 
بشأن أطفال الأنابيب. ومجمع البحوث الإسلامية بمصر ٠٠١١‏ وبحث تأجير الأرحام في الفقه 
الإسلامي. هند الخولي» مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية - المجلد -YV‏ العدد 
الثالنث-١١١7٠‏ ص٥۲۷‏ . 


angl لمن شوق‎ o eden NEN edu D oy Ag 
Lor TUN. E ALTA وما‎ tet uso gi ا‎ 
ips وقوله تعالى:‎ O4 Zod أجل‎ STC CNG 22; y وقوله تعالى:‎ 
TS oz 125 85 68 أو روجهم‎ )8( 280 es BS لمن‎ 
تكرن هذه المرأة فة خلقها‎ das الله‎ GES sad عَقِيمًا 4 أو أن هذا مق‎ 
الله من غير رحم» أو 933 الله استئصال رحمهاء أو غير ذلك من الأسباب,‎ 

فهذا نوع تغيير لخلق الله وكل ذلك مصادم للعقيدة. 


فنقول: إن موضوع نقل الرحم بالصورة السابق ذكرها لا يدخل في 
باب العقيدة مطلقًاء بل يجب أن نعتقد أن كل ما يتوصل إليه الإنسان Lal‏ 
هو بإرادة lll‏ وعلمه. صحيح أن ما توصل إليه العلم بجهد علماء الطب 
وإرادتهم» ولكن هل معنى هذا أن إرادتهم وعلمهم فوق إرادة alll‏ وعلمه- 
حاشا -al‏ لا يحق لمسلم أن يعتقد هذاء Yy‏ خرج من الملة والدين 
والعياذ باللّهء فإرادة الله هي الغالبة لا ريب» والنتيجة النهائية التي تحصل 
هي إرادة Abily call‏ عز وجل هو الذي أقدر العلماء على sells‏ وهو الذي 
أوصلهم إلى هذه النتيجة. ومن جانب آخر فإنه لا منافاة لنجاح عملية 
النقل مع إرادة alll‏ فإن مراد الله لا يعرفه الإنسان إلا بعد وقوعه» وإرادته 
تمضي Lie‏ لما يشاء سبحانهء ولا راد لأمره» وهذا مقتضى العقيدة 
الإيمانية الصحيحة في مسألة القضاء والقدرء فالعلم بالمقدور Ule‏ 
سابقًا لوقوعه هو مما اختص alll‏ بهء ولا يتخلف عنه القضاء الواقع؛ وإن 
اللاى aly‏ شملا edd Lega‏ من اباب شق ual’ of‏ من els‏ وضوارك 
هو المقدور انديب وها قر اعد الوواقة والكاكر Si Stall Me‏ الطيية 
وغيرها إلا نظم وأسباب كونية أودعها الله في مخلوقاته وأقدرهم عليهاء 
فالمسألة ليست عقائدية bed‏ وإنما هي في دائرة الحل والحرمةء أي 
)( الرعد:۸ 


0 الحج:‎ (Y) 
٥۰-٤۹ الشورى:‎ (Y) 
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هل يحل نقل الرحم أو يحرم ويخرج من دائرة العقيد خروجا LAS‏ 


ومن ناحية أخرى فإن نقل الرحم ليس فيه تغيير لخلق All‏ فالحيوان 
المنوي هو الحيوان المنوي» والبييضة هي البييضة:؛ وإنما هناك تدخل 
من الإنسان في أن تلقح هذه البييضة بالحيوان المنوي من زوجها خارج 
له الخلق والأمرء والحيوان المنوي خلقه والبييضة خلقهء والموضوع لا 
يدخل في تغيير خلق alll‏ وإنما هو يدخل في قضية الأحكام» هل هذا 
يجوز أو لا يجوز يحل أولا يحل. والعلاج إذا خلا من المقاصد الفاسدة 
والشريرةء فهو من باب الأخذ بالأسباب والمعالجات لتحقيق غاية الحمل 
الشرعية من التداوي المشروع والمرغوب- كما سنبينه-. 

ومن جانب آخر فقد أجاز الإسلام آن يدعو المسلم ربه أن يرزقه 
ذكرا أو أنثى. وقد سأل نبي الله زكريا عليه السلام أن يرزقه اللّه ذكرا 
فقال: SEG}‏ ين Of i CG Bel‏ فلا مانع من الحرص على 
ذلك والدعاء به وأن من شروط الدعاء ألا يسأل أمرا محرماء وأن 
كان مقدمة لجائز فهو جائزء فإن كانت الغاية ضروريةء أو حاجية؛ أو 
تحسينية فوسيلتها كذلك» فالوسائل تبع للمقاصد. 


المطلب الخامس: نقل الرحم والمقاصد الشرعية 


الشرعية هي المحافظة على مقصود الشارع» ومقصود الشارع من الخلق 


)1( مريم:ه- 


Gee E ^‏ قوق ززاعة الرجة 


dined‏ وهي أن يحفظ لهم دينهم وأنفسهم وعقولهم ونسلهم وآموالهم, 
وكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوتها 
فهو مفسدة ودفعها مصلحة» O‏ وقال ابن القيم عبارته الضافية الجامعة 
المشهورة: «إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في 
المعاش والمعاد. وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء 
فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن 
العا الى امقس موعن WR RE‏ السيق فلت من الشرعة: 
oly‏ أدخلت فيها بالتأويل فالشريعة عدل الله بين عباده» وحكمته بين 
خلقه» وظله في أرضه» O‏ ويقول أيضًا: «وإذا تأملت شرائع دينه التي 
وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو 
الراجحة بحسب الإمكانء olg‏ تزاحمت قدم أهمها وأجلهاء وإن cula‏ 
أذثاها» وقطيل المفاسه الخائلصية Ascott gf‏ بحسب الأمكان» وان 
تزاحمت عطل أعظمها فسادًا باحتمال أدناهاء وعلى هذا وضع أحكم 
الحاكمين شرائع دينهء ويظهر أن ما دعت الحاجة إليه فإهماله قد 
يجلب الحرج والضيق؛ والحرج مرفوع شرعاء ورفع الحرج قاعدة كبرى, 
وقد عرفه الشيخ يعقوب الباحسين بقوله: «ما أوقع على العبد مشقة 
زائدة عن المعتاد» على بدنه أو نفسه» أو Legale‏ معًا في الدنيا أو الآخرة 
أو فيهما hha‏ حالا أو مآلا : وجاء في قرارات المجمع الفقهي لرابطة 
العالم الإسلامي: إن احتياج المرأة إلى العلاج من مرض يؤذيهاء أو من 
(Y)‏ المستصفى لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ٠۷١ /١‏ تحقيق محمد عبدالسلام 
دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى ٠۱۹۹۳-۱٤۱۳‏ 

١١/7 إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ (Y) 

(Y)‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ۲۲/١‏ للإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب 
شمس الدين ابن القيم الجوزية؛ دار الكتب العلمية بيروت 

)6( رفع الحرج في الشريعة الإسلامية الدكتور يعقوب عبدالوهاب الباحسين TY‏ مطبعة جامعة 
البصرة ١918-١741‏ 
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حالة غير طبيعية في جسمهاء تسبب لها إزعاجًا- يعتبر غرضًا مشروعًاء 
يبيح لها الانكشاف على غير زوجها لهذا العلاج؛ وعندئن يتقيد ذلك 
الانكشاف بقدر الضرورةء «و» إن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل 
وحاجة زوجها إلى الولدء تعتبر غرضًا مشروعًاء يبيح معالجتها بالطريق 
المباحة من طرق التلقيح الاصطناعي.. وسيأتي مزيد بيان لهذا القرار. 


ولا زيب أن هذه المقاصد تتحقق في عملية «نقل الرحم» وهي كلها 
داخلة في المقاصد الكلية. وهي هنا على الأخص مقصدان: حفظ 
«aal diis quaai‏ فاخ من مالي القن مسافظة lull‏ على 
بيهم راك وا لعجاف على تمه ار تة و الف والس 
من المقاصد الضرورية بعد حفظ aila igual‏ خلق الإنسان على أتم 
es‏ وآكمل تصويرء وكرمه على سائر مخلوقاته» وحرم الاعتداء على 
نفسه وعرضه قال تعالی: COP MERCI a p‏ 4 وقال 
تعالى:# CIS Xa‏ بن ادم ©) OR‏ فواجب الإنسان أن يأخذ بأسباب 
حفظ النفس JO‏ وسيلةء وحفظها من الأمراض بالتداوي. 


المطلب السادس: نفل الرحم والتداوي 


لا ريب أن نقل الرحم من التداوي المشروع والمرغب ida‏ فقد حث النبي 
Be‏ على طلب التداوي والسعي إليه: يروي أسامة بن شريك فيقول: كنت 
عند النبي BE‏ وجاءت «albe SI‏ فقالوا: RU dno s‏ کل 
«نْعَمَ يَا عبّاد الله 159135 X úa i cas y ese ied ot‏ 
داء is‏ فقالوا : ao La»‏ قال: «الهرم».١‏ ©. وقال I‏ : الكل ela els‏ 
gall (V)‏ 
(Y)‏ الإسراء:٠۷‏ 


(Y)‏ أخرجه الترمذي 4 / YAY‏ ط الحلبي وقال: حسن صحيح 


A^‏ فو ا و ا ات ا ةا ةما ماد Ge‏ قوق زراعة الرجم 


or 435 


ETE NE NE E Sallis (yo الداء‎ ١ £139 Llai ls 
utei alga ca E NES من دَاءِ إلا‎ all 
قيل: يا رسول الله وما السام؟ قال: الموت» ولما روى أبوالدرداء رضي‎ 
وائدواء وجعل لكل‎ chal قال: قال رسول الله كف من الله آنزل‎ aie الله‎ 
وقد عني الفقهاء ببيان حكم التداوي. فذهب الحنفية إلى أن‎ Cel os cla 

التداوي chee‏ قال في الدر المختار- في بيان المباح- وَإلْحقَنّة (ali‏ 


xv‏ م 


555 للرجل- أي والمرأة أولى- ٠ ate oes‏ 1585 كل تَدَاو لا يجوز 
إلا بطاهر 2552.3 في ame, s GLEN‏ إذا ابره LA Cub‏ أن ada‏ 56 


Z 


ma" 


0 Ania Ak US يَجِدَ‎ als 


وقال المالكية بإباحته وإن عبروا بقولهم: لابأس؛ قال في الفواكه: لا Gs‏ 
eain ESL‏ وهو gle‏ الْمَرَضِ لما في الصّحِيح Sp: 4138 a‏ الله له 
يرل دَاءَ إلا osi‏ 41 2« واستنبطوا من الحديث جواز التداوي فقالوا a:‏ 
قوله: ela JG‏ فيه أَمَارَةٌ 3155 jst «5l‏ لا atis oss;‏ إلا من الْعَالم 
بأنواع NIST‏ وما يُتَاسبٌ کل مَرَض x‏ کون صرره ands jase‏ 

وذهب الشاضية إلى استعباب التداويت ولغله ارجم الأقوالت قال فى 
الروضة: Os ÉN Cady‏ ولكنهم مع جوازه واستحبابه قال بعضهم: 
إن تركه أفضل . والأكثر على أن التداوي أفضل قال في الإنصاف: 135 
الدَوَاءِ (Jal‏ وَنَضَّ ale‏ 42585 في الفروع وَغَيّر وَاخْتَارَ الْقَاضي ابن 


pd ds 


«Jae‏ وَابّنْ الْجَوَزِيٌ وغيرهم: En ila:‏ أي استحبابه- وَجَرْمَ به في 
)1( صحيح مسلم YY- tigd)‏ 

acea (95)‏ لابن هين اتر Calder May YAT J6‏ ع 

ans A A dab fai)‏ هريد هبد وماس وقال المناوى :فيه us Leap‏ بن عراش 
وفيه مقال فيض القدير ۲ / 7١7‏ ط المكتبة التجارية بمصر 

&x ill إحياء‎ da TEA /0 المتتفان‎ yall ple المجفاز‎ 3; (£) 

)0( ا ادرائ شرك اة Y anal‏ / ا do‏ مى الي 

)1( ووكة الطالبين الثووق da 45 /Y*‏ المكني الإسلامي 
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pei 5! PE زَادَ بَعَضْهُمَ: 5 28 وقالوا:‎ pane وَقيل:‎ clas) 
2 وجب‎ ATEM يفاده‎ 


ولا ريب أن نقل الرحم بأسبابه المذكورة LAST‏ هو من باب التداوي الذي 
ee‏ ا تل في يعض ا ا 
حفاظا على النفس أو النسل؛ فالأخن بأسباب العلاج والحمل والولادة فيه 
تحقيق المصلحة المشروعة للفرد والمجتمع؛ كما أن فيه رفع الحرج. 

ولا تنافي بين الأخذ بأسباب العلاج والتوكل على alll‏ ما دام المسلم 
يعتقد أن all‏ الذي وضع الأسباب هو an‏ طلب التوكل allg cule‏ بالغ 
Darauf‏ شاي قال کال + ومن EE 6) 4025 945 aif de de XE‏ 
مرو فد جَعَلَ alii "PE AOLA ail‏ إلا ما 
يريد» وهذه الأسباب لا تنفع بذواتهاء بل all 25243 Les‏ والعلاج وغاياته 
افق كرضيه | بازاذة الله وقد 


المطلب السابع: المقاصد الشرعية في نقل الرحم 


لا شك أن Jai‏ الرحم من امرآة سليمة متبرعة به إلى امرأة آخرى 
لا بد أن يكون لسبب مشروع من مثل تلف في المبيضينء أو انسداد 
القتاتين اللقيخ ققلان البويضاته eal of of‏ قد اميتؤصعل المرض: 
أو ولدت دون رحم» والنقل في هذه الحال يحقق مقصدين هامين من 
مقاصد الشرع جعلهما الله من فطرة الإنسان التي فطره alll‏ عليهاء بل 
جعل Legs‏ قوام الحياة وإعمار الأرض: 
(Y)‏ الإنصاف للمرداوي۲/ BEI‏ دار إحياء التراث العربي 
(Y)‏ حاشية الجمل على شرح المنهج ٠١١ / Y‏ ط دار الفكر. وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية, 


مصطلح: التداوي ففيها مراجع متعددة. 
(Y)‏ الطلاق: Y‏ 


pee SIME) Gade (RE 4. 
الأول: الرغبة في الذرية‎ 


الرغبة في الذرية جعلها alll‏ المقصد الأهم في شرع الزواج ال TN‏ 
يكتب الله بسببه الذريةء فقال تعالى: SD‏ بشروهن CES C ES‏ 
O Wo) SO cil‏ قال الإمام ابن عطية: في تفسير «ما كتب الله < 
«قال ابن عباس ومجاهد والحكم بن عيينة وعكرمة والحسن والسدي 
tls‏ والضحاك: معناه: Os palo;‏ وقال تعالى: # S‏ جَعَلَ 

Of WS 5385 ovs ail اول لك من‎ Gees 
كبيرًا وجعله عماد الأسرة والمجتمع والدولة,‎ in we وحث عليه النبي‎ 
فقال: «تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم والأحاديث في هذا‎ 


الباب كثيرة. 
والثاني: الإشباع الجنسي الفطري 


جعل alll‏ في الرجل والمرأة نازع الإشباع الجنسي الفطري 553 دافعًا 
لتقارب الجنسين بغية استمرار التسل وتكاثره وإعمار الحياة: ولذا شرع 
له طريق الزواج» قال alll‏ تعالى: + وَمِنْ X ab SS Lue‏ 
e UH coss eof‏ بتڪم dl EA T‏ فى ذلك pas c5‏ 
(ONS‏ » وجعل الله من زينة الحياة الدنيا رزق البنين JU‏ 
SES‏ آلْمَالُ BIG‏ ريه GA BH‏ © وقال النبي بل في 
الحث على الزواج والتكاثر: «في بضع أحدكم صدقة» i)‏ فهذه مقاصد 
(Y)‏ البقرة: YAN‏ 
(Y)‏ تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز عند تفسير الآية 
(Y)‏ النحل: VY‏ 
(E)‏ صحيح النسائي رقم YYYV‏ قال الشيخ الألباني: حديث حسن صحيح 
)0( الروم: Y\‏ 
)1( الكهف: ٦ء‏ 
(V)‏ صحيح ابن حبان رقم: £VW‏ 
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مشروعة تصلح بلا ريب مبررًا لمشروعية نقل الرحم» بل إن بعض صور 
نقل الرحم من الضرورات» كما في حالة من استؤصل رحمها لمرض يهدد 
حياتهاء فالاستئصال ضروريء وينقل إليها رحم امرأة أخرى قد يجعله 
al‏ تعالى سببًا في أن يرزقها الذرية؛ والنقل هنا في سلم الحاجيات التي 
تنزل منزلة الضرورة في الحكم. 


المطلب الثامن: الحكم الشرعي في نقل الرحم 


يعلم من مقتضى ما ذكرناه من تفصيل سابق جواز نقل الرحم ما دام 
fase dab‏ موببيضة esa‏ وماء o EE Legis cli dah‏ 
العياية كينا قال السخصيون امن لها سالاقة Yos‏ الحقات Beil gil‏ 


كن (oou ad‏ اماس الفغهية of‏ المحطمة الإسلامية aglall‏ الطبية 
والفقهاء- كما هو المعتاد- ولكن يعلم الحكم مما iret‏ إليه المنظمة 
الإسلامية للعلوم الطبية في هذا المؤتمرء كما يعلم الحكم من مفهوم 
ne n aliad lee Vl Joy ROLE‏ يذكر yall‏ اعد لعفي اا 
Gly Ln‏ کک تقل dedissent‏ 


الحمد all‏ رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


قرار رقم (4) د7/3/86 بشأن أطفال الأنابيب: إن مجلس مجمع 
aal aai‏ ئ رة Still osa a‏ بان Rats‏ الاك 


SIE TNI M ME + #2121 1 LU OO ۹۲ 


الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407ه/ 11 إلى 16 أكتوبر 6 م. 
بالاطلاع على البحوث المقدمة والاستماع لشرح الخيراء والأطباء وبعد 
التداولء تبين للمجلس: أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هده 
الآيام هي سبعة. 


الأولى: أن يجري تلقيح- خارجيًا- بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة 
مأخوذة من pal‏ 31 ليست زوجته ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته. 

الثانية: أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة 
ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة. 

الثالثة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة 
فى ررحم glass Re plaza 3l pal‏ 

الرابعة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبيضة Bi pal‏ 
أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة. 

الخامسة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة 
في رحم الزوجة الأخرى- الثانية -. 

السادسة: أن ISH‏ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح 
خارجيا ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة. 

السابعة: أن تؤخد بدرة الزوج وتحقن فى الموضع المناسب من مهبل 
زوجته أو رحمها تلقيحًا داخليًا . 

ENT‏ الطرق ال الأول كلها ema‏ © ر عا وم فة ما 
ذلك من المحاذير. 
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أما الطريقان السادس والسايع فقد cl‏ مجلس المجمع أنه لا حرج في 
اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات 
اللازمة. واللّه أعلم. 

ثم صدر عن مجمع الفقه الإسلامي والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: 
قرار رقم (59 /8/ 6) بشأن «زراعة الأعضاء التناسلية» هذا لفظه: 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة 
في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410ه الموافق 4 1 - 0 
2 آذار (مارس) بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع 
الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت 
من 23 إلى 26 ربيع الأول 1410 ه الموافق 23 - 26/ 0 1/ 1990 م؛ بالتعاون 
بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية. 


قرر: 


وإقران الصشاكة الوزافية )220 (GAL yg!‏ ال هرل tm dia‏ بعل )3 Lege‏ 
في متلق جديد» Ola‏ زرعهما محرم شرعا. 


لاقل Ahad‏ الورافية- ما هذا Sle cusa ed gal‏ لشروزة مشروعة. 


وكذلك صدر عن المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي قرار 
مفصل ids‏ موضوع التلقيح الاصطناعي وأطفال الأآنابيب في دورته 
الثامنة المنعقدة في مكة الكرمة في الفترة من 28 ربيع الآخر 1405 إلى 
7 جمادى الأولى 1405 الذي يوافقه 19- 28 -1985جاء فيه: 


PE EE apt ME 4t 


الحمد coa s Al)‏ والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم وبعد: 

قد تبين للمجلس أن التلقيح الاصطناعي بغية الاستيلاد (بغير الطريق 
الطبيعي» وهو الاتصال الجنسي المباشر بين الرجل والمرأة) يتم بإحدى 
طريقتين أساسيتين: 

- طريق التلقيح الداخلي» وذلك بحقن نطفة الرجل» في الموضع 
المتاسب مخ gbb‏ المرأة. 

- وطريق التلقيح الخارجي» بين نطفة الرجل وبويضة المرأة» في 
أنبوب اختبار في المختبرات الطبيةء ثم زرع البويضة الملقحة (اللقيحة) 
في رحم المرأة. 

ولا بد في الطريقتين من انكشاف المرأة على من يقوم بتنفيذ العملية. 

وقد تبين لمجلس المجمع الفقهي» من تلك الدراسة المقدمة إليه في 
الموضوع: ومما أظهرته المذاكرة والمناقشة» أن الأساليب» والوسائل 
التي يجري بها التلقيح الاصطناعيء بطريقيه الداخلي والخارجيء لأجل 
الاستيلاد. هى سبعة أساليب» بحسب الأحوال المختلفة؛ للتلقيح الداخلي 
فيها أسلوبانء وللخارجي خمسة من الناحية الواقعيةء بقطع النظر عن 
حلها أو حرمتها شرعاء وهى الأساليب التالية: 

في التلقيح الاصطناعي الداخلي: 

الأسلوب الأول: أن تؤخن النطفة الذكرية من رجل متزوج» وتحقن في 
الموضع المناسب داخل مهبل زوجته؛ أو رحمهاء حتى تلتقي التقاء طبيعيًا 
بالبويضة التي يفرزها مبيض idling)‏ ويقع التلقيح بينهماء ثم العلوق» في جدار 
الرحم- بإذن اللّه- كما في حالة الجماع» وهذا الأسلوب يلجأ إليه إذا كان في 
الزوج قصورء لسبب ماء عن إيصال مائه في المواقعة إلى الموضع المناسب. 
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الأسلوب الثاني: أن تو خذ نطفة من رجل» C‏ وتحقن في الموضع المناسب 
من زوجة رجل آخر حتى يقع التلقيح داخليّاء ثم العلوق في الرحم» كما 
في الأسلوب الأولء ويلجاً إلى هذا الأسلوب حين يكون الزوج عقيمًا لا 
as Loa af beso na‏ التطفة الذكرية من agus‏ 


في التلقيح الخارجي 


الأسلوب الثالث: أن تؤخذ نطفة من )79( وبويضة من مبيض زوجتهء 
فتوضعا في أنبوب اختبار uda‏ بشروط فيزياكية معينة. حتى تلقح Ail‏ 
والتكاثر, تنقل في الوقت المناسب» من أنبوب الاختبار إلى رحم الزوجة 
نفسها- صاحية البويضة- لتعلق في جداره؛ ونمو Gly‏ ككل جين 
ثم في نهاية مدة الحمل الطبيعية: Salo Ba. adir‏ أو Plats‏ وهذا هو 
طفل الأنيوب الذي حقفه الإنجاز العلمى الذي يسره „a[l‏ وولد بك إلى 
اليوم عدد من الأولادء ذكورًا وإناثا وتوائم تناقلت أخبارها الصحف 
العالميةء ووسائل الإعلام المختلفة. ويلجاً إلى هذا الأسلوب الثالث, 
عندما تكون الزوجة عقيمًاء بسبب انسداد القناة التى تصل بين مبيضها 
ورحمها (قناة فالوب). 

الأسلوب الرابع: أن يجري تلقيح خارجي في ي آتبوب الاختبار» بين 
نطفة مأخوذة من زوج» وبويضة la‏ 3393 من ed on‏ 
(يسمونها ٠ (Re y Xs‏ ثم تزرع اللقيحة في 2 iin)‏ ويلجاون إلى هذا 
TERI‏ عندما كون سكن E‏ مسا a) E‏ معطلا. ولكن رحمها 
سليم» قابل لعلوق اللقيحة فيه. 


الأسلوب الخامس: أن يجري تلقيح خارجي في أنبوب اختبارء بين 
نطفة رجل وبويضة pal‏ )3 ليست زوجة له (يسمونهما (Datos‏ ثم تزرع 
اللقيحة في رحم امرأة أخرى Aa gps‏ ويلجآون إلى ذلك حينما تكون 


PEST et ———— 4*4‏ 
لکن رحمها سليم» وزوجها عقيم ويريدان ولدًا. 

الأسلوب السادس: أن يجري تلقيح خارجي» في وعاء الاختبار بين 
بذرتي زوجينء ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة تتطوع بحملهاء ويلجأون 
ua‏ للق حيق کن اأروجة عر قادرة على لحيل ق حا 
ولكن مبيضها سليم منتج» أو تكون غير راغبة في الحمل ترفهاء فتتطوع 
امرأة أخرى بالحمل عنها. 

- هذه هى أساليب التلقيح الاصطناعى الذي 4252 العلم لمعالجة 


لديه من معلومات Adige‏ مما كتب ونشر فى هذا الشأن. وتطبيق قواعد 
الشريعة الإسلامية ومقاصدهاء لمعرفة حكم هذه الأساليب المعروضة, 
وما تستلزمه؛ قد انتهى إلى القرار التفصيلى التالى: 

أولا: أحكام عامة: 


(أ) إن انكشاف المرأة المسلمة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال 
الجنسيء لا يجوز بحال من الأحوالء إلا لغرض مشروع.؛ يعتبره الشرع 
مبيحًا لهذا الانكشاف. 


(ب) إن احتياج المرآة إلى العلاج من مرض يؤذيهاء أو من حالة غير 
طبيعية في جسمهاء تسبب لها إزعاجًاء يعتبر غرضا مشروعًاء يبيح لها 
الانكشاف على غير زوجها لهذا العلاج: وعندثذ يتقيد ذلك الانكشاف 
بقدر الضرورة. 
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e)‏ كلما كان Bl poll LESH‏ على خيو من بحل ata Lalo‏ الاتضال 
الجنسي مباحًا لغرض مشروع» يجب أن يكون المعالج» امرأة مسلمة- إن 
أمكن ذلك- Wy‏ فامرأة غير مسلمةء Vy‏ فطبيب مسلم ثقةء وإلا 2438 
مسلم.. بهذا الترتيب. ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجهاء 
إلا بحضور زوجهاء أو امرأة أخرى. 


ثانيًا: حكم التلقيح الاصطناعي: 


1- إن حاجة المرأة المتزوجة التي لا laced‏ وحاجة زوجها إلى الولد, 
تعتبر غرضا مشروعًاء يبيح معالجتها بالطريق المباحة من طرق التلقيح 
الاصطناعى. 


2- إن الأسلوب الأول (الذي تؤخن فيه النطفة الذكرية من de‏ 
متزوج ثم تحقن في رحم زوجته نفسهاء حالة حياتهما الزوجيةء في 
طريقة التلقيح الداخلي) هو أسلوب جائز شرعًا- بالشروط العامة الآنفة 
الذكر - وذلك بعد أن تثبت حاجة المرأة إلى هذه العمليةء لأجل الحمل. 


3- إن الأسلوب الثالث (الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والآنثوية. من 
رجل وامرأة زوجين أحدهما SU‏ ويتم تلقيحهما خارجيًاء في أنبوب اختبار, 
ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسهاء صاحبة البويضة) هو أسلوب مقبول 
مبدئيًا في ذاته بالنظر الشرعيء لكنه غير سليم تمامّاء من موجبات AEN‏ 
فيما يستلزمهء ويحيط به من ملابسات» فينبغي آلا يلجأ إليه إلا في حالات 
الضرورة القصوىء وبعد أن تتوافر الشرائط العامة الآنفة الذكر. 


4- وى lle‏ جوار ect‏ يشرو الج أن quud‏ الارن يكت 
من الزوجين مصدري البذرتين؛ ويتبع الميراث والحقوق الأخرى ثبوت 
النسب» فحين يثبت نسب المولود. من الرجل والمرآةء يثبت الإرث وغيره 
من الأحكام» بين الولد ومن التحق نسبه به. 


orm 4A‏ افق قوق ززاعة الرجم 


5- وأما الأساليب الأخرى» من أساليب التلقيح الاصطناعي» في 
الطريقين الداخلي والخارجي» مما سبق بيانه. فجميعها محرمة في 
الشبرع الإسلامي. لا محال ito‏ شيء as Set adh sal o de‏ 
والأنثوية فيهاء ليستا من زوجين, أو OY‏ المتطوعة بالحمل هي أجنبية 
عن الزوجين مصدر البدرتين. 

هذاء ونظرًا لما في التلقيح الاصطناعي- بوجه عام- من ملابسات, 
حتى في الصورتين الجائزتين شرعًاء ومن احتمال اختلاط النطف» أو 
Lay c Les Raul TUE‏ ا ككرت usus Us Las baa‏ كان 
مجلس المجمع الفقهي: ينصح الحريصين على دينهم» بآلا يلجأوا إلى 
ممارسته؛ إلا في حالة الضرورة القصوى؛ ويمنتهى الاحتياط والحذر من 
EE OERSTE‏ 

هذا ما ظهر لمجلس المجمع الفقهي» في هذه القضية؛ ذات الحساسية 
الدينية القوية من فاا السافة secus‏ الله أن يكن واا واللة 
سبحانه أعلم» وهو الهادي إلى سواء Semel‏ وولي التوفيق. وصلى alll‏ 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا LAS‏ والحمد ali‏ رب 
العالمين. انتهى قرار المجمع مختصرًا. 


ويفهم من فحوى قراري المجمعين والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبيةء 
ولازم مفهوم هذه القرارات» وبخاصة مجمع الفقه والمنظمة أن مناط 
الحرمة إنما هو في نقل الأعضاء التي تنقل الصفات الوراثيةء Lely‏ غيرها 
مما لا ينقل هذه الصفات فلا مانع ولا حرمة فيه وفق الضوابط الشرعية. 
وقد ثبت من كلام المختصين- فيما عرض علينا من البحثين وما اطلعنا 
عليه من أبحاث- أن نقل الرحم لا ينقل الصفات الوراثية- وقد سبق 
التنويه به- فإن مناط التحريم الذي نص عليه قرار المجمع لا يتحقق فيه. 


ومما يدخل ويؤكد مشروعية «نقل الرحم» القرارات الصادرة من 


مؤتمر الحقوق والواجبات الصحية للمرضى من منظور إسلامي - الجزء السابع QQ m‏ 


مجمع الفقه الإسلامي والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية والمجمع 
الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بشأن نقل أعضاء الإنسان لإنسان آخر: 


قرار بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر o‏ كان أو ميتا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 


النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قرار رقم: 26 (1[)1/4]بشآن : انتفاع 
الإنسان بأعضاء 9 جسم إنسان آخر É>‏ كان أ سیا 


إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره 
الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 
8 الموافق 6 -11 شباط (قبراير)1988م: بعد اطلاعه على الأبحاث 
الفقهية والطبية الواردة إلى Eel‏ بخصوص موضوع انتفاع الإنسان 
euam Lasci,‏ إنشان آخر om‏ أو lige‏ 


وقي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أن هذا الموضوع أمر 
واقع فرضه التقدم العلمي والطبي» وظهرت نتائجه الإيجابية المفيدة, 
والمشوبة في كثير من الآحيان بالآضرار النفسية والاجتماعية الناجمة 
عن ممارسته من دون الضوابط والقيود الشرعية التي تصان بها كرامة 
الإنسان» مع إعمال مقاصد الشريعة الإسلامية الكفيلة بتحقيق كل ما 
هو خير ومصلحة غالبة للفرد والجماعةء والداعية إلى التعاون والتراحم 
والإيثار. وبعد حصر هذا الموضوع في النقاط التي يتحرر فيها محل 
البحث وتنضبط تقسيماته وصوره وحالاته التي يختلف الحكم تبعًا لها. 


قرر ما يلي: من حيث التعريف والتقسيم: 


Yoj‏ يقصد Lia‏ بالعضو آي £M‏ من الإنسانء من أنسجة وخلايا 
ودماء ونحوها > كقرنية العين,» سواء آگان مخضالذ يه آم انفصل عنه. 


-— "———————— s 
ثانيًا: الانتفاع الذي هو محل البحث. هو استفادة دعت إليها ضرورة‎ 
من‎ E الحا او المحافظة على وقليفة‎ faa لاسكا‎ sts 
وظائف الجسم كالبصر ونحوهء على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة‎ 
ثالثا: تنقسم صورة الانتفاع هذه إلى الأقسام التالية:‎ 
نقل العضو من حي- نقل العضو من ميت- النقل من الأجنة.‎ 
الصورة الأولى: وهي نقل العضو من حي» تشمل الحالات التالية:‎ 
تقل الحضو من مكان من الجسد إلى مكان أخر من اليد‎ I 


نقسه» LEES‏ الجلد والغفضاريف والعظام والأوردة والدم ونحوها. 


ب- نقل العضو من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخرء وينقسم 
العضو في هذه الحالة إلى ما تتوقف عليه الحياة وما لا تتوقف عليه. 
Lei‏ ما تتوقف عليه الحياةء فقد يكون فرديًاء وقد يكون غير فرديء 
فالأول كالقلب والكف. والثاني كالكلية والرتتين: وأما ما لا تتوقف عليه 
الحياةء فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية في الجسم diag‏ ما لا يقوم بهاء 
ding‏ ما يتجدد تلقائيًا a JIS‏ ومنه ما لا يتجددء ومنه ما له تأثير على 
الأنساب والمورثات. والشخصية العامة كالخصية والمبيض وخلايا 
الجهاز العصبيء ومنه ما لا تأثير له على شيء من ذلك. 


الصورة الثانية: وهي تقل العضو من ميت : 
ويلاحظ أن الموت يشمل حالتين: 


العا الأرتي fleets P Leal Cape‏ جميع وظاكفه مظاذ هاا M‏ رجعة 
فيه طبيًا. 


مؤتمر الحقوق والواجبات الصحية للمرضى من منظور إسلامي - الجزء السابع NOx Goi‏ 
الحالة cuss aaa‏ ركنا كام لا iiis adu Bie‏ 
فقد روعي في كلتا الحالتين قرار المجمع في دورته الثالثة[2]. 
الصورة الثالثة: وهي النقل من الأجنةء وتتم الاستفادة منها في ثلاث 
حالات: 
حالة الأجنة التى تسقط -Ésa‏ حالة الأجنة التى تسقط لعامل طبى 
أو جنائى- حالة «اللقائح المستنيتة خارج الرحم». 
أولا: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من 
جسمه» مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح 


من الضرر المترتب عليهاء وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود 
أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة 


تسيب Zl‏ للشخص أذى 23 نفسيًا أو gure‏ 

ثانيًا: يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخرء إن كان 
هذا العضو يتجدد LAG‏ كالدم والجلد؛ ويراعى في ذلك اشتراط كون 
als dal‏ الأهلية:.وتحعدق الشروهل الشرهية Sites‏ 

Lats‏ تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم 
acd duce ye Ala‏ الخ IS‏ خد 3,8 العيخ لأنساق aie be‏ استتضال 

رابعًا: يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى 
إنسان آخر. 

خامسا: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية 
في حياتهء وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العينين 


ERE UA D ER d‏ 7ب7ب7بببببببببب-1000ؤز EEROLA‏ من حقوق زراعة الرحم 
كلتيهماء أما إن كان النقل يعطل جزءًا من وظيفة أساسية فهو محل بحث 
ونظر كما يأتى فى الفقرة الثامنة. 

العضوء أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك. بشرط أن يأذن 
الميت قبل موته أو ورثته بعد Age‏ أو بشرط موافقة pal Sho‏ المسلمين 
إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له. 


شاا وی GLE Of alas La‏ على جرا نقل aal‏ فى ca eal‏ 
إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ماء أما بذل المال من المستفيدء 
ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريماء 
تسل اهاد «platy‏ 

كامناء كل luc Le‏ الاعات والصيزر Lee By Schall‏ كل فى cheat‏ 
الموضوع» فهو محل بحث ونظرء ويجب طرحه للدراسة والبحث في 
دورة قادمة على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية واللّه O, elei‏ 
ونتبع قرار مجمع 4aall‏ بقرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي 

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا 
محمد ... Lal‏ يعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة 
بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 
8 ربيع الآخر 1405 إلى يوم الاثنين 7 جمادى الأولى 1405ه الموافق 
19 28 يناير 1985م قد نظر في موضوع أخذ بعض أعضاء الإنسان 


)1( مجلة المجمع (العدد الرابع» ج١ (Ade‏ وانظر القرار رقم VV‏ (0/؟). 


مؤتمر الحقوق والواجبات الصحية للمرضى من منظور إسلامي - الجزء السابع Ina‏ 


وھا في إنسان انطو مخطر إل .ذلك الك التريضه .مع dia‏ 
fleas‏ طم ,ريون Anal E‏ يون POER iae Lisa f‏ 
رأى المجلس أن استدلالات القائلين بالجواز هي الراجحة؛ ولذلك انتهى 
المجلس EEE coll‏ 

Yl‏ إن IAT‏ هصن من جسم إنسان qu‏ 4039 في جسم إنسان 
آخر. مضطر إليه لإنقاذ حياته»ء أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه 
esl‏ .مو عل cito Ga‏ مع اا اة ا 
للمأخوذ منهء كما أن فيه مصلحة كبيرةء وإعانة خيرة للمزروع فيه. وهو 
عمل مشروع وحميد. إذا توافرت فيه الشرائط التالية: 


-١‏ آلا يضر أخذن العضو من المتبرع به ضررًا يخل بحياته العادية؛ 
GY‏ القاعدة الشرعية (أن الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد QM s (die‏ 
التبرع حينئذ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى VASTUM‏ وهو أمر غير 
جائز شرعًا. 

-Y‏ أن يكون إعطاء العضو طوعًا من المتبرع دون إكراه. 

-Y‏ أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة 
المريض المضطر 

-٤‏ أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققا في العادة أو 
غالبًا. 

ثانيًا: تعتبر جائزة شرعًا بطريق الأولوية الحالات التالية: 


-١‏ أخذ العضو من إنسان ميت لإنقاذ إنسان آخر مضطر إليه. بشرط أن 
يكون المأخوذ منه lKa‏ وقد أذن بذلك في حال حياته. 


ISERIES DOSAGE TEPE GEER ERECTOR ER‏ من حقوق زراعة الرحم 

-Y‏ وأن يؤخن العضو من حيوان مأكول أو مذكى مطلقاء أو غيره عند 
iioi‏ شن cadi disse ood‏ 

i -Y‏ جزء من جسم الإنسان لزرعه أو الترقيع به في جسمه نفسه. 
كأخذ قطعة من condo.‏ أو عظمه لترقيع ناحية أخرى من جسمه بها 
عند الحاجة إلى ذلك. 


£ وضع قطعة dic Line‏ من معادن أو مواد أخرى في جسم Lay‏ 

هذه الحالات الأربع يرى المجلس جوازها شرعًا بالشروط السابقة. 

cay Ms‏ أن ما aes‏ هلم القرارات .يشان a‏ الأغهاء سكل 
الفقرات الواردة فيها لا يتعارض في شيء مع ما سبق من حكم الجواز 
فى Ja»‏ الرحم» بالصورة التى ذكرناهاء فهذه القرارات مؤكدة لحكم 
الجواز والمشروعية . 

المبحث الثاني: في حق المرأة في نقل الرحم 

يثور في موضوع نقل الرحم تساؤل بعد الإقرار بمشروعيته حسب ما 
سبق من ترجيح» ولكن هذه المشروعية هل تكفي أو تقتضي أن يصبح 
نقل الرحم حقا للمرأة لها أن CALLS‏ به؟ لما يترتب على اعتباره Lis.‏ 
من التزامات وواجبات تخص من حيث الجملة الدولة فى أن (rau‏ للمرأة 


سيل الحصول على العلاج والدواء وصدور النظم واللوائح كلما افتضى 
الأمر ذلك» وما إلى ذلك من التزامات صحية وعلاجية ودوائية. 


وللوصول إلى بيان ذلك نقدم الموضوع في آربعة مطالب: 


مؤتمر الحقوق والواجبات الصحية للمرضى من منظور إسلامي — الجزء السابع NiO). iea‏ 
المطلب الأول: في معنى الحق 

المطلب الثاني: في الحق في الصحة والعلاج في القوانين والنظم الدولية 

المطلب الثالث: في الحق في الصحة والعلاج في الشريعة الإسلامية 

المطلب الرابع: حق المرأة الشرعي في نقل الرحم 

ie en o تَعالَى أو من صفاته قال‎ al :من أسماء‎ San 
وجُودُه وإلهيته وقال الراغبٌ: أضل ال الخطايقة‎ GIAI حقيقة‎ 
All والحق:‎ ss Rees والمواققة. والحق: خللاف الباطل جمعه:‎ 
LEN واليقين بعد‎ 
وعرفه الشيخ مصطفى الزرقا بقوله: هو «اختصاص‎ nlai مستحقة‎ 
يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا». وعرف في القانون تعريفا مقاربًا‎ 
Oa aga بمفتضى قاعدة‎ dies T 

والحق والواجب متلازمان في جميع الأنشطة الاجتماعيّة والسياسية 
فى حياة الفرد» فيقدر التزامه بواجباته يصمن حصوله غلى go>‏ 43( 
فالحقوق ترفع من قدر الفرد وحريتهء والواجبات psd‏ عن احترام الفرد 

والواجبات في الاصطلاح الشرعي: هي US‏ ما أوجبه alil‏ تعالى 
على الفرد والمجتمع والدولة. حيث إنها الأفعال التي يجب على الفرد 


)*( تاج ie aah P a‏ العرب 


"OLPC Gee ww Sn Vey 


الالتزام بها تجاه المجتمع والوطن:؛ Gand LS‏ الواجبات Lal S‏ الإنسان 
ومصالحه» ويُشكل الواجب أمرًا أخلاقيًا ملزمًا لكل فرد ما دام يعيش في 
مجتمع ويحصل على حقوقه. 

آنواع الواجبات: الواجبات Brute‏ منها: واجبات قانونية: وهي 
الواجبات المذكورة في القوانين والتشريعات الخاصّة بكل دولة؛ وواجبات 
عائلية: وهي الواجبات التي يجب على الفرد القيام بها تجاه عائلته 
وواجبات اجتماعية: وهي الواجبات التي lalis‏ الفرد للمجتمع الذي 
يعيش فيهء وواجبات سياسية: وهي واجبات المواطن في الامتثال للسلطة 
التي تمثّل القانون والدستور. وواجبات خلقية: هي الواجبات المشتقّة من 
الأديان والعلاقات cae Los YI‏ والدّفاع عن الوطنء وهذه الواجبات كلها 
مرجعها الواجبات الشرعية فحيثما لم تعارض تلك الواجبات الواجبات 
Aye LA‏ فهي قي jum‏ الواجب المشروع: 


المطلب الثاني: الحق في الصحة والعلاج في القوانين والنظم الدولية 


إن Gall‏ في الصحة مثبت ومنصوص عليه في مواثيق وإعلانات دولية 
Busse‏ حيث cle‏ في «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» من عام 1948 
المادة 25-1: «لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة 
على الصحة والرفاهية له A py‏ ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن 
والعناية الطبية. وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة؛ وله الحق في تأمين 
معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخةء وغير 
ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته». كما وجد 
الالتزام بهذا الحق تعبيرًا جديا له أيضًا في «العهد الدولي الخاص بالحقوق 
Rs‏ والاجشناعية easily‏ هن سند 1966 السادة :25112 358i‏ 
الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من 
الصحة الجسمية والعقليةء الذي يمكن بلوغه». 


مؤتمر الحقوق والواجبات الصحية للمرضى من منظور إسلامي — الجزء السابع Dac‏ 


«وفيما يتعلق بالحق في الصحة:؛ يجب التركيز على المساواة في إمكانية 
الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات الصحيةء وتلتزم الدول التزامًا 
خاصًا بتوفير ما يلزم من التأمين الصحي ومرافق الرعاية الصحية 
للأفراد الذين يفتقرون إلى الموارد الكافيةء وبمنع أي تمييز يستند إلى 
الأسباب المحظورة دوليًا في توفير الرعاية الصحية والخدمات الصحية, 
خاصة فيما يتعلق بالالتزامات الرئيسية في إطار الحق في الصحة». 


وتعرّف الصحة في ديباجة دستور منظمة الصحة العالمية: على أنها 
«حالة من اكتمال السلامة بدنيا lies‏ واجتماعيًاء لا مجرد انعدام 
المرض أو العجز». 

وتفسر لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة الحق في الصحة؛ وفقا للتعريف 
الوارد في المادة 12/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية؛ على أنه: حق شامل لا يقتصر على تقديم الرعاية 
الصحية المناسبة» وفي حينها فحسبء بل يشمل أيضًا المقومات 
الأساسية للصحة (fie‏ الحصول على مياه الشرب المأمونة والإصحاح 
المناسب, والإمداد الكافي بالغذاء الآمن والتغذية والمسكن» وظروف 
صحية للعمل والبيئة. والحصول على التوعية والمعلومات فيما يتصل 
بالصحة: Ley‏ في ذلك ما يتصل منها بالصحة الجنسية والإنجابية: 
ويتمثل جانب هام آخر في مشاركة السكان في كامل عملية اتخاذ 
القرارات المرتبطة بالصحة على الصعد المجتمعية والوطنية والدولية. 


المطاب الثالث:الحق في الصحة والعلاج في الشريعة الاسلامية 


حين شرع الإسلام حقوق الإنسان ومنها حقوقه الصحية: لم يقف فيها 
علد ceat P aia‏ :مها إلى ا psc EE‏ 


XP Ce nw 33A 


القراكطن والواجباكب WS PP IERI ROC RE‏ هذه الحقوق: وفارستها 
قديمًا لا كمجرد حقوق للإنسان وإنما كفرائض إلهية وتكاليف وواجبات 
Aye pd‏ تفرض على كل من تتعلق به مراعاتهاء فمن جانب صاحبها- 
الإنسان- لا تعد هذه مجرد حقوق للإنسان» يباح له أن يتنازل عن أي 
منهاء متى ما آرادء وإنما هي فرائض Aug)!‏ وتكاليف شرعية لا يجوز 
لصاحبها أن يتنازل عنها. هذا من Age‏ صاحبهاء Lol‏ من جهة الدولة فإن 
الدولة الإسلامية مسؤولة عن مراعاة تلك 8532( والحاكم مسؤول عن 
تأمينها وضمانها للمواطنين. إن المبادئ الثلاثة التي دعا إليها الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان: الحرية والمساواة والأخوة. وبالنسبة للحرية 
ققد ولد Glas!‏ حرا وهكذا آراده الله :سبحاته وهال فهو jas‏ عن 
سائر المخلوقات ببعده الثاني- بعد الروح- فبهذه الومضة الروحية يتميز 
الإنسان عن باقي الكائنات» ولهذه الروح خصائصها من التفكير والإرادة. 
هذه الحرية وردت في القرآن الكريم؛ في قوله تعالى AS ASA:‏ َيِل 
OS Gy "Su 6‏ باقر وض قولة کی ES deal‏ 
aa x Neos HOEK BG CE‏ ورب (ON‏ 
Lai)‏ المساواة في الرؤية الإسلامية فهي تماثل كامل أمام القانون $835 
كامل إزاء الفرصء وتوازن بين الذين تفاوتت حظوظهم من الفرص المتاحة 
للجميع» فمن غير المعقول فقدان الضوابط في عملية الوقوف آمام القانون 
أو منح الفرص بعيدًا عن المؤهلات البيولوجية والسيكولوجية للانسان. 
إن حقوق الإنسان وحرياته جاءت في القوانين والتشريعات المدنية 
والعهود والمواثيق؛ تعدادًا ومناشدة: ليس لها صفة الإلزام سوى الالتزام 
الأدبي daia‏ وحتى تلك البنود الخاصة بذلك في العهود والمواثيق. 
ما هي إلا جمل إعلامية AIL,‏ بقيت دون تفعيل ولم تبين أي من هذه 
(V)‏ الإنسان: ؟. 
(Y)‏ هود .£Y — í£Y‏ 


مؤتمر الحقوق والواجبات الصحية للمرضى من منظور إسلامي — الجزء السابع I‏ 


القوانين أو المواثيق كيفية الحصول على هذه الحقوقء وما هي الطرق 
الواجب اتباعها فى حال انتهاك هذه الحقوق»: سوى الالتجاء للقضاء أو 
الشكوى للجمعيات الأهلية. 


أما الإسلام فقد ارتقى بهذه الحقوق ارتقاء كاملا وطرحها بصورة 
مختلفة. فوضع تصورًا عامًا للحياة الدنيا ينبثق من العقيدة ويهتدي بهداها. 


ومن أجل ذلك نجد أن العبد المسلم يحاسبه الله على كل أفعاله إن 
كانت له أو علیهء قال رسول الله يِه D‏ تزول قدما عبد حتى يسال 
عن أربع عن عمره فيما آفتاه وعن dele‏ فيما فعل فيه وعن ماله من آين 
اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه»!) ولكي يحاسب الإنسان 
على كل أعماله كان من المنطقي والضروري أن يكون التشريع الإسلامي 
LaL‏ جح جزاب الحياة وليس الروحى متها فقط قلم dass‏ الإا 
عن أمر من أمور الدنيا والآخرة لنا فيها منفعة إلا أشار إليها أو فصلها. 


وقد كفل الإسلام الصحة لكل إنسان يعيش في ديار الإسلام» بل إن 
الأمر تجاوز كونه Las‏ لكل إنسان إلى ما هو أعظم من ذلك» فقد وصل 
إلى كونه [jal‏ شرعيًا من الرسول -E5‏ في بعض الحالات- كما سبق 
بيانه في الآيات والحديث؛ ويكفي أن القرآن عظم قيمة النفس» حيث قال 
تغالی: «ومن أحياها فكانما Lil‏ الناس جمیعًا ١‏ 


ويمكن إجمال الحقوق والواجبات في الإسلام إلى عدة أمور: 
1- نعم وهبات منحها الله للإنسان. مسلمًا كان أو غير (alae‏ 
وهذه الهبات إما أن تكون في ذات الإنسان كنعمة البصر والسمع وبقية 
الحواس» Aaa)‏ ذاتية الذفاع ضد. الآمراض Ler‏ ينقجه الجسم من 


)1( سق E‏ 41197 وقال :عدي ين سی 
(Y)‏ الماكدة: YY‏ 


"OPI C e GS ۱1۰ 


مضادات للجراثيم» وهناك التشريعات التي أمر بها alll‏ الإنسان في 
الأديان السماويةء ومنها الدين الإسلامي بأمر افعل ولا «Sadi‏ وفيها 
العبادات وتحريم بعض SLB‏ وبعض ااا وبذلك تتحقق آسس 
وظيفة الخلافة في الأرض وإعمار هذا الكوكب» وعلى الإنسان بعد ذلك 
أن يسعى لحماية صحته وإصلاح بدنه ليستمر في هذا العطاء. وهي 
التي يسأل عنها العبد «ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. 


2- واجبات على الفرد أن يقوم le‏ هي عبادات يتعبد بها المسلم 
ويتقرب بها إلى abl‏ جل وعلاء من ناحية؛ ومن ناحية أخرى هي أعمال 
تصب في فائدة الأفراد الآخرين لتغطي نقصًا لديهم في أمر مهم لاستمرار 
all‏ وهي التي تسمى حقوق الإنسان؛ ويحصل عليها الفرد في المجتمع 
المسلم من خلال أداء الغير لواجباته؛ وعليه نستطيع أيضًا أن نقول إن كل 
حق هو واجب nal‏ وكل واجب تجاه الغير هو حق ينتفع به العبد. 

أما انتهاك حقوق الإنسان فهو شكل من أشكال «البغي» الظلم: 
العدوان: الإفساد في الأرض» وعليه نستطيع القول: إن حقوق الإنسان 
في الإسلام: هي الواجبات والمبادئ والتعالىم التي لا يمكن أن يعيش 
بدونها الإنسان ولا تستمر الحياة كما يصورها الإسلام إلا بتوفرها. 
ومنها حق الصحة والحياة. 

نستطيع القول أيضًا إن أي انتهاك لحق من حقوق الإنسان في المجتمع 
الإسلامي هو خروج عن تعالىم الدين؛ فقد حفظ الإسلام للانسان 
كرامته. فمن حق الإنسان أن يستمتع بالهواء النقي» ويشرب الماء النقي, 
ويأكل طعامًا Mae‏ ويسكن مسكنًا Mae‏ ويستمتع ببيئة جميلةء والذي 
يفكر في انتهاك حقوق الإنسان بأي صورة من صورها فهو ينتهك حرمة 
الدين والمجتمع وتكاتفه وترابطه. 

3- الحقوق التي تجب على الإنسان المسلم أن يلتزمها أربعة أقسام: 


)1( التكاثر: / 


مؤتمر الحقوق والواجبات الصحية للمرضى من منظور إسلامي - الجزء السابع NAW ioter‏ 


حقوق alll‏ من عبادات وواجبات. وحقوق النفس. وحقوق الغير من العباد . 
وحقوق الغير من غير بني البشر (الحقوق البيئية). 

هذه الحقوق تفسر على شكل قوانين وتعليمات يبين بعضها القرآن 
والسنة صراحة وبعضها ضمنا أو LOLS‏ وهذه شرائح لحفظ الضروريات 
اللخمسن pudilly ctl!)‏ والتسل flatly‏ والعقل] dade Lal‏ النضين والتسيل 
والعقل فلا تتم إلا بحفظ الصحة مما يمكن أن نسميه فقه الصحة. 

ووقتمل الجن كن E‏ فى Bilge‏ وان اقات على السرا 
E peus‏ ی او کی E‏ کی د ينا في ذلك الحق 
في عدم الخضوع للعلاج الطبي والتجارب الطبية دون رضا صريح 
منه. وتتضمن الاستحقاقات» الحق في نظام حماية صحية (أي الرعاية 
الصحية والمقومات الأساسية للصحة) يوفر للناس تكافوٌ الفرص في 
التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة. 

Lal;‏ كانت الصحة نعمة من نعم alll‏ فعلى الإنسان أن يحافظ عليها 
Les‏ وهبه alll‏ من مقومات الحفاظ المادية المحيطة dy‏ وباتباع التعليمات 
والنواهي التي أمره بهاء قال رسول الله BE‏ «نعمتان مغبون فيهما كثير 
من الناس الصحة والفراغ» ‏ وقال: «سلوا اللّه اليقين والمُعافاة فما او 
So‏ بعد اليقين خيرًا Ge‏ المعافاة» 7 وقال أيضًا: Racal cyan‏ مُعَافَى في 
کو ا في ME‏ قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا» 22 ales‏ 


)1( صحيح البخاري رقم: TENY‏ 

(Y)‏ صحيح الجامع رقم: ٠077‏ قال الشيخ الألباني: حديث صحيح 

(Y)‏ صحيح ابن حبان رقم: WI‏ قال الشيخ الألباني: حديث أخرجه ابن GLE‏ في صحيحه. 
وخبر رفيدة في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر قال ابن حجر العسقلاني: إسناده 
صحيح. وخبر الحارث بن كلدة في سنن أبي داود وهو حديث صالح. 


T — MY‏ شوق ززاعةالرحة 


الرسول عليه الصلاة والسلام يحث المسلمين على التداوي» وليس هذا 
فحسب» بل كان يطلب التداوي عند من عرف عنهم هذا العلم» ومنهم كانت 
الشفاء بنت عبداللّه التي اهتمت بأمراض الجلد وأقطعها الرسول عليه 
السلام (Slo‏ عند الكحالين لتمارس فيها علاجهاء وأيضًا كانت هناك al‏ 
عطية الأنصارية ورفيدة الأسلمية رضي الله عنهن جميعًا.. وكان الرسول 
عليه السلام إذا استعصى المرض على أحد من الصحابة يوصيه بأن 
يعالج عند الحارث بن كلدةء وكان طبييًا abe‏ ولم يكن أسلم بعد. 


ومنعًا لظهور XB‏ من مدعي الطب نهى الرسول أن يقوم al‏ بهذه 
المهمة إلا بعد آن يعرف dic‏ الحذق والمهارة فيه. وفي ذلك حماية 
لأرواح الناس» قال عليه الصلاة والسلام: «أيما طبيب تطبب على قوم لا 
يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن)'. 


وباعتبار التطبيب ضرورة اجتماعية يحتاج إليها المجتمع بأكمله فإن الرأي 
الفقهي يعتبر دراسة الطب فرض كفايةء بخلاف المواثيق والعهود الحديثة 
التي تعتبره مجرد حق من حقوق الإنسان أن يتعلم ما يريد «يقول الإمام 
الشافعي رحمه اللّه» لا أعلم le‏ بعد الحلال والحرام أنبل من الطب». 

i وضع ا اا ف الت بتكي .شرع‎ Ly 
للحكم وأخرى للعلاقات الاجتماعية. وأخرى للنظم الاقتصادية» وضع‎ 
: ال يتكون من‎ iod ol مفيكا ري قم ف الا‎ 
صحة الجسم» وصحة العقل؛ وصحة السلوك الخلقي» والصحة النفسية.‎ 

وإذا كان مفهوم الحق في الصحة مفهومًا واسعاء فإن من أولويات 
هذا الحق توفير الدواء اللازم لمن يحتاجه. حيث إن الدواء سلعة لا 
يمكن الاستغناء عنها كونها ضرورية للسلامة البدنية؛ وأيضًا في أحوال 
كثيرة للبقاء على قيد الحياةء ولذلك اتجهت المنظمات والهيئات والأفراد 


(Y)‏ صحيح سنن أبي داود رقم: £0AV‏ قال الشيخ الألباني: حديث حسن 


مؤتمر الحقوق والواجبات الصحية للمرضى من منظور إسلامي - الجزء السابع ل NAY‏ 


المهتمون بحقوق الإنسان للدعوة إلى آهمية ضمان توفير الدواء الجيد 
وبشكل يتيح للجميع إمكانية الحصول عليه. 


ويتحدث القانون الدولي لحقوق الإنسان بوضوح عن حق الجميع 
في الحصول على الآدوية المقررة طبيًا بشكل منتظم وآمن وبسعر في 
المتناولء مع التأكيد على عدم حرمان شخص أو مجموعة أشخاص من 
حقهم في الحصول على أية أدوية مقررة طبيّاء سواء بسبب العنصر أو 
العرق gf‏ اللون aie of‏ أو اللغة of‏ الدين أو الراي gf‏ الأصل القومئ او 
الاجتماعي أو الميلاد أو الملكية gf‏ أية وضعية آخرى. 


والإسلام يعتبر توفير الدواء للجميع من الحقوق» وهو وسيلة ومقدمة 
واجبًا كان الدواء وحصوله عليه Lely‏ وأن يوفر له وأن يعان على تحصيله. 


والفقهاء لا يختلفون في مشروعية التداوي» ولا في وجوبه وضرورته 
إذا كان تركه Mee‏ يترتب عليه الهلاك في حكم العقل gal gll o‏ كمن قطع 
شريانه وأمكن العلاج فترك الدم ينزف ليموت» ولكنهم تفاوتوا في حكم 
العلاج والتداوي في غير هذه الحال- كما سبق البيان- بل ذهب الإمام 
ER,‏ هه الله ےا ی کے وات PETE At‏ 


وجاء كران وراي مجع النقه dul‏ فى التداوق Cake‏ شاملا 


(Y)‏ الحقوق والواجبات د.حسن حنفي ١٠ص‏ وحقوق الإنسان بين القانون الدولي والشريعة 
الاسلامية الدكثور Y^ iua sala Jole‏ ومكانة الصصة فى Tyo eal‏ الدكثور cles‏ الدين 
محمد أبوالرب صه والحقوق الصحية للانسان في الإسلام الدكتور صلاح الدين محمد 
Salle‏ فى الع dex a‏ من و الات تماد واو ةا ودرا ساك فة 
في قضايا طبية معاصرة د . عارف علي عارف ۸۱۸ كلها بتصرف. 


Bede Ue ME 11‏ ززاعة الرجم 

أولا: التداوي: 

الآصل في حكم التداوي أنه مشروع» لما ورد في شأنه في القرآن 
الكريم والسنة القولية والفعلية» ولما فيه من حفظ النفس الذى هو أحد 

تختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص: 

- فيكون واجبًا على الشخص إذا كان تركه يفضى إلى تلف نفسه أو أحد 
أعضائه أو عجزه» أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره كالأمراض المعدية. 

- ويكون مندوبًا إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه 
ما سبق فى الحالة الأولى. 

- ويكون مباحًا إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين. 

- ويكون مكروهًا إذا كان بفعل يخاف die‏ حدوث مضاعفات أشد من 
العلة المراد إزالتها 

ثانيًا: علاج الحالات الميؤوس منها: 

أ - مما تقتضيه عقيدة المسلم أن المرض والشفاء بيد الله عز وجلء 
وأن التداوي والعلاج أخن بالأسباب التي أودعها alll‏ تعالى في الكون, 
وأنه لا يجوز اليأس من روح الله أو القنوط من رحمته؛ بل ينبغي بقاء 


الأمل في الشفاء بإذن اللّه. وعلى الأطباء وذوي المرضى تقوية معنويات 


النظر عن توقع الشفاء أو عدمه. 
ب - إن ما يعتبر حالة ميؤوسًا من علاجها هو بحسب تقدير الأطباءء 
اتات الطب ا فح كل ونا وكا Ve Se‏ گروق ME‏ 
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وقد سبق بيان العلاقة بين التداوي والتوكل؛ ونزيد هنا ما ذكره 
ابن القيم؛ قال: في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي» وأنه لا ينافي 
التوكل؛ كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادهاء بل 
لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات 
لمسبباتها قدرًا وشرعًاء وأن تعطيلها يقدح في نفس IS SU‏ كما يقدح 
في الأمر والحكمة. ويضعفه من حيث يظن معطلها أن ترّكها أقوى في 
التوكلء فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على 
الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه. ودفع ما يضره في دينه 
ite MT (aes oy Wp coss‏ من مباشرة الأسات Wy‏ كان Sizes‏ 


للحكنة والشرع طلا يجعل dall‏ مجزه TGS‏ ولا توكلة. عجرا ,نا 


المطلب الرابع: حق المرأة الشرعي في نقل الرحم 

لا ريب أن ما سبق من بيان للحق والحقوق الدولية والحقوق في 
الشريعة الإسلامية يشمل المرأة كما يشمل الرجلء بل إن عناية القوانين 
والشريعة أيضًا بحقوق المرأة أكبر من عنايتها بحقوق الرجل من حيث 
العموم, ومرجع ذلك حاجة المرأة للرعاية والحفاظ على حقوقها من 
locos‏ أو diti odit‏ ومن جات اخ piss ai dads‏ 
oed‏ اتعوالها ا بر oes Lo oa‏ الروال oi‏ ددا ا 
ale‏ وتخصص طبى هو «طب النساء والولادة» فاحتاجت لذلك مزيد 
cis d‏ ا شين جات أن ah‏ الوم LEARE‏ 
التى ذكرها الأطباء المختصون غير «الرحم المستأجرة» أو «الآم البديل» 


)1( زاد المعاد ١6/4‏ 


eG BA o cae eereec nea ae E S ۱۱٩ 


وما قد يكون فيها من محاذير شرعية؛ فعملية «نقل الرحم» خالية من تلك 
المحاذيرء وتبين أيضًا أن نقل الرحم داخل في مقاصد الشرع في حفظ 
النفس والنسل. وأنه من باب العلاج المشروع بعضه في دائرة الضرورة: 
كضرورة إزالة الرحم لمرض قد يؤدي إهماله إلى تعريض حياة المرأة 
للضرر أو lall‏ ثم تدعو الحاجة الشديدة التي تنزل منزلة الضرورة 
في نقل رحم إليها لتزاول وتشبع رغبة الأمومة وتحقيق الولادة التي هي 
من مقاصد الشرع في تكثير العبادء وقد تكون في دائرة الحاجة؛ فلا 
تمنع من تحصيلها ما دامت حاجة مشروعة؛ بل لا نرى أن qiii‏ حتى 
وإن كانت في دائرة التحسينيات ما دام ما تقدم les‏ ولا يترتب عليه 
ضرر عليها أو على من نقل منها الرحم؛ وفي الوقت ذاته تحقق مقصدًا 
من مقاصد الشرع: فلا محل من المنع حينئن؛ ثم قطعنا الحكم بالجواز 
والمشروعية من مفهوم قرار مجمع الفقه الإسلامي والمنظمة الإسلامية 
للعلوم الطبية؛ والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلاميء فنتيجة ذلك 
كله المشروعية؛ وهو حق بمفهومه في قوانين الأمم والدول والشريعة 
الإسلامية. وهو كما سبق من تعريف الشيخ علي الخفيف «مصلحة 
مستحقة شرعًا» فيترتب عليه شرعًا Go‏ المرأة في إجراء عملية نقل 
الرحم» وكونه حقًا يترتب عليه ما ذكرنا من حقها في المطالبة dy‏ وحقها 
على الجهات الصحية المعنية تهيئة الأجواء لتحقيقه متى ما أصبح 
إجراء تلك العملية في حيز الإمكان. 
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الخاتمة 


الطبي والفقهي المجمعي. 


- نقل الرحم هو: نقل رحم سليم من امرأة في حال الحياة أو بعد 
الوفاة إلى أخرى لسبب معتبر شرعًاء فتتم عملية إخصاب خارجية في 
المختبر لبويضات aY‏ مع الحيوانات المنوية للزوج فيما يشبه عملية 


aa‏ الخصيول على La etie onc‏ من اسزاة مشرسة عن فيد 
الحياة, أومن امرأة متبرعة تعانی موت جرع المخ ومازال القلب nmm‏ 
فويعم E A‏ أو من saos estt‏ الان posse‏ 


- ونقل الرحم لا يعتبر تدخلا في قدر alll‏ ولا تغييرًا لخلقه. بل 
هو داخل في مقاصد الشرع في المحافظة على النفس «Lalo‏ وآهم 
مقصدين فيه هما الرغبة في الذرية والإشباع الجنسي الفطريء والنقل 


5 


eS 


mrs 


د Se ieu dh‏ تقل الوك ها patil ale‏ يت من 
ap del bs‏ اليل a‏ اوها اة وان الريهم كنا قال 
والسحظية الإسلامية لمي الظبية فى شان depp aa Ub‏ 
الأغضاء القاسلية ونقل. الأعضاء: فهو داخل في الصور الجائزة: 


EDI ee ML ———— 3A 
ويخاصة ما جاء فى قرار مجمع الفقه الدولى والمنظمة الإسلامية‎ 
للعلوم الطبيةء من أن زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل‎ 
ماكز الشرورة مشرو عة‎ Rte ما غدا العوراك‎ SN yall الحنفاك‎ 
والرحم من هذه الأعضاء التي لا تنقل الصفات الوراثية.‎ 

جو ]ذا “قروو حواة AEN‏ فو التق هنا فر وا أن ات به 
وعلى الجهات المعنية تلبية طلبها في حدود الإمكان. 


والحمد al‏ الذي بنعمته تتم الصالحات 
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-١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام محمد بن آبي بكر شمس 


الكقي الع روك 'الظيعة اولي AIT‏ 

-Y‏ استتجار الأرحام والآثار المترتبة عليه د كريمة عبود صبري مجلة 
كلية التربية الأساسية - الموصل. 

-Y‏ الإنصاف للمرداوي ط دار إحياء التراث العربي. 

-٤‏ التمهيد لابن عبد البر. 

0— الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للامام أحمد بن 
غانم شهاب الدين النفراوي ط مصطفى الحلبي. 

1- المستصفى لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي تحقيق 
محمد عبدالسلام دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1413-1993. 

-V‏ الموسوعة الفقهية الكويتية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
EU‏ 

A‏ بحث الحق في الصحة هو حق من حقوق الإنسان- محمد زيدان. 

4- بحث الحقوق الصحية للانسان في الإسلام الدكتور صلاح الدين 
محمد آبوالرب. 

-٠‏ بحث الحقوق والواجبات د .حسن حنفي. 

)1- بحث تأجير الأرحام في الفقه الإسلامي هند الخولي مجلة جامعة 
دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية- المجلد -27 العدد الثالث- 
1 . 

-VY‏ بحث حق المرأة في زراعة الرحم (منظور طبي وإسلامي) الأستاذ 
الدكفور جسن الح جمال: 


"Mone tMu—————————9— Wwe 

VY‏ بحث دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة د .عارف علي عارف. 

ME‏ بحث مكانة الصحة في الإسلام الدكتور صلاح الدين محمد 
UT.‏ 

710 بحث هل من حق امرأة ذات رحم لا يمكن آن تحمل £55 رحم Bi pal‏ 
أكون کال اال 

-Y1‏ تاج العروس للزبيدي. 

۷- تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للإمام ابن عطية 
الأندلسي. 

- تفسير القرطبي 

5 حاشية الجمل على شرح المنهج ط دار الفكر. 

-Y‏ حقوق الإنسان بين القانون الدولي والشريعة الإسلامية الدكتور 
عادل عامر. 

-١‏ رد المحتار على الدر المختار للامام ابن عابدين محمد أمين بن 
عمر الدمشقي ط إحياء التراث. 

-YY‏ روضة الطالبين للنووي ط المكتب الإسلامي. 

-YY‏ سنن آبي داود تحقيق عزت عبيد دعاس. 

-Yí‏ الصحاح في اللغة. 

Yo‏ - صحيح ابن حبان للشيخ الألباني. 

YT‏ - صحيح البخاريء الفتح do‏ السلفية. 

۷- صحيح الجامع للشيخ الآلباني. 

-YA‏ صحيح سنن ابن ماجة للشيخ الآلباني. 

-YA‏ صحيح سنن الترمذي للشيخ الألباني. 

-٠‏ صحيح سنن النسائي للشيخ الألباني. 
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paste فيطو‎ =a 
طفل الأنبوب والتلغيم الصناعي د .محمد علي البار‎ -Y Y 
صفوة التفاسير للشيخ الصابوني‎ -YY 
محمد عزالدين بن‎ Gal قواعد الأحكام في مصالح الأنام للامام‎ -Yt 


عبدالسلام الدمشقي الملقب بسلطان العلماءء تعليق الشيخ ab‏ 
عبدالرؤوف سعد الناشر مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة طبعة 
1414-1991. 

-Yo‏ لسان العرب. 


7" ماهية الحق في الشريعة والقانون الدكتور شريف الشيخ إدريس. 
۷- مجلة المجمع (العدد الرابع» Iz‏ ص89). 
- مجمع البحوث الإسلامية بمصر 
-YA‏ مختار الصحاح. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

رئيس الجلسة: شكرًا للأستاذ الدكتور عجيل النشميء والكلمة الآن 
للدكتور محمد نعيم Gauls‏ وقد استفادت die‏ العديد من الجامعات 
العربية: والتحيق Aga af all‏ مين هذه العامعات ومح عة فن الع 
تزيد على أربعين بحثًا علميًاء ونرجو أن يكون لديه (Jill‏ الفصل فيما 
قلنا حتى Ol‏ هل هو حق؟ هل هو واجب؟ هل هو جائز؟ تفضل: 


الدكتور محمد نعيم ياسين: شكرّاء اللهم ارزقنا الحكمة وفصل 
الخطاب, العلم رحم بين أهلهء فلا تقطعوا أرحامكم» هذا عنوان البحث. 
لا تقطعوا أرحامكم» إخواني سأدخل إلى هذا البحث أو إلى هذه المسألة 
من مدخل ماء لكننا بحثناها في الثمانينيات» على ما أذكر في سنة 
8 في جامعة الدول العربية؛ بحثنا التبرع بالأعضاء واستشينا بعض 


حو مول وس اا CLA E E E nm odia dide eoe HR‏ حتضواق ززاعة eoi‏ 
الأعضاءء وبالنسبة ale SU‏ تحكمها المصالح والمفاسدء مادام ليس 
هناك اختلاط في الأنساب؛ المدخل الذي أريد أن ادخل إليه ليس بعيدًاء 

إنما هو باب ملصق بالغرفة وليس الباب الخارجيء أعضاء الإنسان 
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التبرع بالرحم لزراعته في امرأة 
ليس لها رحم لغرض الإنجاب 
مقدم إلى مؤتمر 
الحقوق والالتزامات الصحية للمرضى 
من منظور إسلامي 


۲۲-۹ دیسمبر ۲۰۱۹م الکویت 
المنظمةالاسلامية الطة 
A :‏ م الطب 


الأستاذ الدكتور محمد نعيم ياسين 


الجامعة الأردنيّة 


مؤتمر الحقوق والواجبات الصحية للمرضى من منظور إسلامي - الجزء السابع O‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
التبرع بالرحم لزراعته 
في امرأة ليس لها رحم لغرض الإنجاب 


أ.د .محمد نعيم ياسين 
مقدمة 


هذا الموضوع فرعٌ لقضية التبرع بالأعضاء التي بُحثت NES‏ وكانت 
أهم الموضوعات التي طرحت للنقاش في الندوة الفقهيّة الطبية 
الخامسة التي عقدت في القاهرة في 24 25/نوفمبر/ 1988م, 
وبحثت فيها الأحكام الشرعيّة للتربع بالأعضاء الأدميةء وكتبت في هذا 
البوضوع يسنا ف إلى لكف الثدوة tilius‏ محقم التبرع eue M‏ كى 
ضوء القواعد الشرعية والمعطيات الطبية». 


pee رحم‎ 14 quad كي امراة‎ dub من أجل‎ aspis pasas 
الإنجاب يعتبر تطبيقا للمعايير التي ذكرت هناك» بوزن ما يتحقق من‎ 
هذه الممارسة من مصالح وما يترتب عليها من مضار ومفاسد» من حيث‎ 
الكثرة والنوع والتعلق بحق اللّه أو حق الجماعة؛ والتعلق بحق الجماعة‎ 
الفردء وأن ما رجح من المصالح أو المفاسد في ميزان هذه‎ Go أو‎ 
الاعتبارات» كان هو السلطان والحجة.‎ 

ثم إن عملية الوزن تلك لا يكون لها مصدافية إلا بتوافر ثلاثة شروط 
هي: إمكان تقدير الضرر المراد دفعة على وجه التآكد. وإمكان تقدير 
الضرر الذي يراد ارتكابه. وعدم وجود البديل الذي يمكن به دفع 
الضررين. 


فل 0-0 0 من شوق ززاعة الرحة 


معايير الحكم في هذه المسألة 


123 ایر‎ Gus] ای ار ارات ن‎ E 
وشروط جوازهاء وهى:‎ PURA لمعرفة حكم هده الممارسة‎ 


المعيار الأول: اهتداء العلماء المختصين إلى قياس علمي صحيح 
daring‏ للمفاسد العاجلة والآجلة والواقعة والمتوقعة الى CSG‏ 
استئصال الرحم من المرأة المتبرعة. والمفاسد الواقعة على السيدة 
التي يراد التبرع لهاء وتلك المفاسد الواقعة بها قبل الزراعةء وقياس 
علمي صحيح ومنضبط للمصالح التي تتحقق للمرأة المستفيدة بعد 
التبرع. 


وهذا المعيار المركب ضروري لإمكان إجراء الموازنة بين مصالح هذه 
العلمية المكونة من نزع وزرع للرحم» وبدونه يصعب على الباحث عن 
الحكم الشرعي لهذه العملية أن يجزم فيها برآي محدد. 

وعندئذ سيظل الحكم الشرعي نظريًا ومترددًا بحسب ما تسفر dic‏ 
أبحاث العلماءء ولن يعدو الجواب أن يقال: إن كان كذا فكذاء وإن لم يكن 
كذا فالحكم NOS‏ وهكذا. 

المعيارالثاني- الموازنة بين المصالح والمفاسد المترتبة على تنفيذ 
التبرع بالرحم وزراعته في المرآة المستفيدةء وتلك المترتبة على عدم 
تنفيذه» فإذا أظهرت تلك الموازنة بصورة واضحة تفوق مصالح العملية 
على مفاسدها ومضارها كان الحكم هو الجواز الشرعيء Wy‏ فعدم 
الجواز. ويجب أن يكون الفرق بين المصالح والمفاسد واضحًاء Vig‏ يكون 
قريبًا من نقطة التعادلء Wy‏ فإن التضحية بمصالح المتبرعة وغمسها 
في آضرار ومخاطر متعددة لا يبرره مصالح مساوية لها. 
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المعيار التالث- وهو مهيار البديل الشرعي:- وقوام هذا المعيار هو 
جواب هذا السؤال: هل يوجد بديل مشروع خال من المفاسد أو مفاسده 
al‏ هخ of E‏ سك des tcs esc SE‏ العمل Sete‏ وة 
كان الجواب بالإيجاب. ووجد في البديل الشرعي لم تكن هذه العملية 
مشرويطة aly‏ جر Vig oases lla gavel‏ فيسو وك Mica‏ ار 
حتى يكون مانعًا للجواز أن يكون أقل مفسدة من تلك العملية أو يمكن 


وأصل هذا المعيار أن الأصل في التبرع بالأعضاء هو المنع؛ لأنها 
ليست محلا لنقل ASLI‏ لا بعوض ولا بغير عوضء لتعارض ذلك مع 
الكرامة الإنسانيةء وإنما قيل بمشروعيتها للضرورة أو الحاجة. فإذا وجد 
البديل لم تكن ضرورة ولا dole‏ وييقى على آصل التحريم. 

المعيار الرابع- معيار مساس عملية التبرع بالرحم بحق من حقوق 
الله عز وجل: 

سنرى أن معظم الحقوق التي تتعلق بهذه العملية من حقوق العباد 
الغالبة. وقد يكون فيها (أي العلمية) حق خالص al‏ تعالى. كستر العورة, 
وحق مشترك فيه alll Go‏ تعالى غالب ككرامة Gog Dead!‏ مشترك 
Go‏ العبد فيه غالب» كحقه في سلامة أعضائه. وسوف نرى أن عملية 
التبرع بالرحم لزرعه؛ ترد في معظم عناصرها على النوع SUL‏ ومع 
ذلك لا يجوز تضييع حقوق الله تعالىء سواء أكانت خالصة أم غالبة el‏ 
مغلوبةء oly‏ إهدارها LIS‏ أو جزئيا لا يصح إلا أن توجد مصلحة أعلىء 
وفيها تعظيم أكبر لحق alil‏ تعالى. 

المعيار الخامس- معيار أهلية المتبرعة بالرحم وسلامة إذنها: 


لا شك في أن هذا المعيار يقتضي عدم مشروعية أخذ رحم امرأة 


Gade t MT ۸‏ ززاعة الوجم 
لزرعه في أخرى إلا أن تكون ذات أهلية ALLS‏ فلا يصح من صغيرة 
بحال من الأحوال ولا من مجنونةء وإن كانت مشاكسة ويخشى عليها من 
وأصل هذا الشرط أن هذه الممارسة الطبية لا بد فيها من O3‏ 
طرفيهاء وإذن الصغيرة والمجنونة غير معتبرء ولا يقبل إذن الأولياء ولا 
بمحل تلك النيابة. 


ثم إن الواجب فى مثل هذه التبرعات أو التنازلات دوام الإذن إلى أن 
تتم العملية» ويجوز للمتبرعة العاقلة أن ترجع عن إذنها قبل زراعة رحمها 
فى جسم المستفيدةء أو حتى Slag‏ المرأة التى أوصت برحمها لزراعته 


فی امرأة معينة. 


وفي هذا المقام نشير إلى chy‏ أو فتوى شائعة يفتي بها بعض العلماءء 
وأخذت بها بعض التشريعات» وهي جواز الاعتماد على إذن الورثة في 
آخذ رحم المرأة المتوفاة. وهذا في نظري خطأ لا يصح الاستمرار عليه 
في أخذ الأعضاء من الموتى الذين لا يوصون بأعضائهم» ومن ذلك | .2 
رحم المرآة بإذن ورثتها. 

وقد وجدنا بعض أولئك العلماء يقيسون هذه المسألة على حق الورثة 
في العفو عن قاذف مورثهم» ثم وضعوا لذلك قاعدة مفادها أن كل ما 
كان Lid‏ للميت حال حياته فهو حق لورثته بعد dilag‏ وأرى أن تلك أدلة 
غير منتجة؛ وأن القاعدة التي ذكروها ليست عامة حتى تشمل ما كان 
مالا كالتركة وما لم يكن مالا کحقه كن آلا يشت ولا slug‏ إلى كرامتة 
ولا يمثل به ولا يكسر عظمه ولا يقطع عضو من أعضائه؛ ومن ذلك حق 
المرأة المتوفاة في ألا يستأصل رحمهاء وأما القياس على عضو الورثة 


مؤتمر الحقوق والواجبات الصحية للمرضى من منظور إسلامي — الجزء السابع NX. etka‏ 


عن قاذف مورثهم فهو قياس مع الفارق؛ GY‏ الإساءة في هذه الصورة 
وقعت على المورث قبل وفاته؛ فثبت له حق المطالبة بالحد قبل وفاتهء 
كما ثبت له Go‏ العفو عن قاذفهء فقال بعض الفقهاء بجواز العفو عن 
القاذف الذي لم a;‏ عليه الحد ولا العفو من مورثهم» واتفقوا على أن 
didus Ved E d qa ada‏ ا فی ا dio‏ به وکن 
في alas‏ التبرع بالأعضاءء ومنها الرحم» نبحث عن الحكم الأخروي. 
وعلى أية حال فإن اقتطاع عضو من الميت كاستئصال رحم امرأة توفيت 
فإنه في الحقيقة إساءة للمرأة وقع عليها بعد وفاتهاء فإذا لم يكن الميت 
قد أذن به حال حياته عن طريق الوصيّة لم يكن لأحد بعد وفاته أن يأذن 
hae esca] pl ra dico‏ ار فيه :زو نمال 
به بعد موته» فهذا وأمثاله لا يخضع لإذن الورثة. وكذلك المرأة لا يصح 
أن يؤخذ رحمها لا بإذن الورثة ولا غيرهم» وكذلك كل اعتداء وقع على 
الميت بعد موته؛ ولم يوص بمسامحة فاعلهء ليس للورثة فيه أي شأن. 


تطبيق شروط جوز التبرع بالأعضاء 


على التبرع بالرحم من امرأة لأخرى لا رحم لها 


تلك المعايير التي ذكرناها لاستخراج حكم التبرع بالرحم لزراعته 
تعبّر عن شروط جواز تلك الممارسة الطبيةء وهي تفهم بسهولة من كل 
معيار وسوف تزداد وضوحًا فى هذا المبحث. 


لكن قبل الشروع في تطبيق تلك المعايير وما تعبر عنه من شروط 
نحضر هنا للقارئ معنى الشرط الشرعي في أصول الفقه الإسلامي؛ 
فإنه كما قالوا: «ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا 
عدم لذاته» (الموسوعة الفقهية ج26 ص5)؛ وهذا يعني أن أي شرط 
من الشروط التي عبرت عنها تلك المعاييرء إذا تخلف عن تلك الممارسة 


CSS IZ‏ قوق ززاعة الرجم 


الطبيّة. فإنه يجعلها ممارسة محرمة من الناحية الشرعيّة. مهما وجد 
من الشروط الأخرى» فتخلف شرط واحد يكفي للقول بالتحريم. 

dy‏ 'الشروع. في تطبيقات. شروط هته العفلية: add Lib‏ إلى 
أن dele Laat‏ إلى palis ell‏ هو شرط توق [getline‏ على 
مفاسدها أو منافعها على أضرارها؛ لأن ذلك يحتاج إلى تفصيل في 
البيان من طرفي الاختصاص: علماء الطب وعلماء الشرع. ثم تكون 
عملية الوزن بوضع مغطيات آهل الطب كي ميزان ig dE‏ اللسصول على 
قراءة صحيحة للحكم الشرعي والشروط الشرعية. وفيما يأتي نبين 
الرآي بناء على المعطيات الطبية وقواعد الشرع ld‏ العلاقة في كل 
شرط من الشروط التى يمكن اشحفاقها من المعايير السايقة. 

اولك deg Lat‏ الأول وهو اققداء آهل الاقتضامن لقاس CEEA‏ 
والمصالح المترتبة على استئصال الرحم وزرعه؛ فالظاهر أنهم وصلوا في 
هذا الآسر إلى dom‏ من ام اهت العامة تكن tp di Lll‏ مق 29435 
الرأي الشرعي في هذه المسألة؛ والخروج بفتوى يمكن أن تجعل أساسًا 
لتشريع متعلق بهذا النوع من زراعة الأعضاء؛ فقد وصلني بحث للأستاذ 
الدكتور جمال أبو السرور عن طريق المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 
oae‏ الآ الفاضل لهذا الغرض» وفيه:معطيات ظبية Ange‏ خرل Epil‏ 
adis [o ul‏ اهدق على a‏ ني اباط ال 
الشرعي لهذه الممارسة الطبيّة. وذلك بالإضافة إلى مصادر أخرى. ومع 
ذلك فإن قياس أية ممارسة طبيّة أو غيرها بميزان الفقه الإسلامي يحتاج 
إلى معرفة بعض التفصيلات المؤثرة في استنباط الحكم؛ من ذلك أن 
استتصال الرحم من السيدة المتبرعة من أجل زراعته في امرأة آخرى 
هل يكون جذريًا أم UIS‏ أم جزئيًا. والجذري حكمه الشرعي واضح؛ حيث 
امل db‏ هم الم empl ing all rules‏ برهو محر el I‏ 
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توجد ضرورة غير الزراعة كمرض خبيث ونحوه. ويبقى السؤال عن 
النوعين: الكلي والجزئي؛ فإن الفرق بينهما هو استئصال الرحم مع عنقه 
في الأولء والرحم دون Gill‏ في الثاني. ثم Sb‏ السؤال بعد ذلك عن 
وظائف عنق الرحم إذا لزم استئصاله مع الرحم. ثم إذا لم يلزم استئصال 
العنق وجب على المرأة المتبرعة كما ذكر أن تفحص عنق الرحم في كل 
عام بأخذ مسحة die‏ لاحتمال تكون بؤر سرطانية عليهء فهل يجب ذلك 
عليها ما دامت على قيد الحياة أم له sua‏ معيفةة ky‏ کون Lis‏ 
النفسية في كل عام وهي تنتظر نتيجة الفحص؟ 

ومما يحتاج إلى توضيح أيضًا نسبة نجاح هذه العمليةء والمقصود 
بالنجاح سلامة السيدتين والمولود. ثم فيل يجب على المرآة المستفيدة 
أن تستآصل الرحم المزروع فيها بعد ولادة المولود. وهو الاستئصال 
الثاني الذي سوف تتحمله هذه المرأة؛ إذ يفترض أنه سبق لها استئصال 
رحمها القديم, إلا أن تكون خلقت بلا رحم» وهو نادر. ويرد سؤال في 
هذا المقام عن استئصال الرحم المزروع هل تترتب عليه مثل الآثار 
الجانبيّة الضارّة في المتبرعة. ثم يرد سؤال آخر وهو أن الاستئصال 
الأول الذي خضعت له المستفيدة هل يجب أن يكون قد روعي فيه تأهيله 
لاستقبال رحم جديد؟ 


ومع ذلك فإن البحث سيتناول الاحتمالات الممكنة لوضعها في الميزان 
التي تقاس فيه المضار في كفة والمنافع في الكفة الأخرى. 
ثانيًا- محتويات كفة المفاسد والأضرار في زراعة الرحم: 


تختلف مفاسد هذه الممارسة الطبية باختللاف بعض الصور والأنحاء؛ 
ويظهر ذلك فيما يأتي: 


-١‏ لا شك في أن ما يسمى بالاستئصال الجذري للرحم ومجاوراته 


BEA o renee ance eae iia een alee ۳۲‏ ززاعةالرحة 


من المبايض Gilly‏ ينبغي أن يخرج من الجدل والمناقشة في هذه 
المسألة. لما فيه من تعطيل أكثر من منفعة بدنيةء واختلاط الآنساب 
إذا زرعت المبايض مع الرحم» وهذا ينبغي أن يكون تحريمه محل اتفاق 
بين العلماء. 

1p Y‏ كاذك الشيدة المت هة ها Biles‏ وعتدها القدرة على 
الإنجاب فإن استئصال رحم هذه المرآة فيه تعطيل قدرة من قدرات 
المرأة بصورة AL gs‏ وحكمه التحريم بلا خلاف أيضّاء بغض النظر عن 
رغبة المتبرعة أو عدم رغبتها في الأولاد. وسواء كان لها أولاد أو لم 
يكن» فهذه أوصاف غير مؤثرة في الحكم الشرعيء وإنما التأثير لقطع 
المنفعة بصورة نهائية. ولو كان هذا القطع نتيجة اعتداء على المرأةء أو 
وا يدون اا ای ده وا (ice‏ وی کی تقار ER‏ 
هذه الصورة من النقاشء لما فيه من قطع النسل أو القدرة على الإنجاب 
لامرأة كانت لها هذه i3 all‏ وهذا يعني أن زراعة الرحم إذا كانت تقتضي 
Adi‏ رحم امرأة ما زالت قادرة على الحمل فهي محرمة شرعًا . 


ولكن فهمت من بحث الأخ الفاضل الأستاذ الدكتور جمال أبو السرور 
أن الرحم قد يكون Lathes‏ للحمل في نساء اليأس. فيظل البحث واردًا 
في رحم صالح للحمل في امرأة لا يمكن أن تحمل من الناحية الطبية. 
إلا أن يحدث في مستقبل الزمان كشف علمي يمكنها من الحمل. وأما 
الآن. dus‏ لم يلد الزمان fie‏ هذاء فيظل السؤال قائمًا؛ لانعدام قدرة 
المتبرعة على الحملء وعدم قدرتها على إنتاج البييضات. ومع ذلك يبقى 
في الذهن سؤال يمكن ان يثير جوابه جدلا حول هذه الصورة الاخيرة, 
وهي ان تقدم الطب المستمر قد يكشف عن طرق لتوليد البييضات من 
بدن LS di poll‏ يقال عن الاستنساخ, والليالي She‏ يلدن i£ JS‏ 
وصلب الزمان قوي لا يخيب. فلو حصل هذا لكان أي رحم لا يستغني 
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ie‏ وإن كان لامرأة فقدت القدرة على إنتاج البيضة بصورة عادية. 
ولكنها إذا رغبت أنتجت بعضه بالطرق المستحدثة. ومهما قيل عن بعد 
ذلك فإننا بصدد وزن المفاسد المحتملة وليس مجرد الواقعة. وهي 
تستحق أيضًا أن توضع في الميزان عندما تتقابل الكفتان. 

من المفاسد التي ذكرت عند أهل الاختصاص أن نجاح تلك العملية 
يتوقف على حسن استقبال جسد المرأة المستفيدة للوافد الجديد 
(الرحم)ء وأن يكون ذلك بالقبول والترحاب. من أجل ذلك احتال الطب 
على هذا الجسد بإضعاف diclia‏ سنة قبل زراعة البيضة الملقحة في 
الآنابيب المجمّدة في الثلاجات وسنة أخرى حتى تلد السيدة المستفيدة: 
ثم ينزع الرحم المزروع؛ لوقف العدوان على المناعة. ولا أدري مدى 
خطورة إضعاف المناعة بصورة دقيقةء ولكن صار من بدهيات المعرفة 
أنه يجعل الجسد (Suge‏ بهجوم متكرر من الجراثيم والفيروسات من 
الخارج والداخلء Lele‏ بأنه في خلال السنتين لا يجوز إعطاء المرأة 
ما يقوي مناعتها خوفا من الجسد أن يطرد الرحمَ الدخيل قبل تعليق 
النطفة في جداره أو بعده. إذن يجب أن تظل المرأة في خلال السنتين 
تحت الرقابة الطبية والإجراءات الوقائية من تسرب الجراثيم إليها. 
ومهما قيل عن التقدّم في هذا المجال؛ فإن هذا الوضع الصحي للسيدة 
المستفيدة يعتبر في كفة المضارء وخصوصًا إذا علمنا أن بعض الجراثيم 
والفيروسات قد اكتسب مناعة مضادة لأدوية الالتهابات. ومع ذلك يظل 
إمكان رفض جسم تلك السيدة للرحم المزروع. فإن حصل 5« ونسبة 
حصوله Alle‏ فيا حسرة جميع أطراف هذه الممارسة. ولا شك أن أقل 
آثاره يكون على الأطباء. هذا مع العلم أن أطباء النساء والولادة زرّاع 
الرحم قد يركزون على نجاح عملية الزراعةء ولا يولون اهتمامًا كبيرًا 
بأمراض نقص المناعّة التي يجمعها أنها تعرض المرأة في جسدها 


NE MET HT none aneeia Manna eee e meron eee Ws 


لهجوم أعداء من الجراثيم ونحوها ما كانت تطمع أن تقترب من حريم 
ذلك الجسد Vol‏ ضعف جند المناعة وتقاعسهم عن الدفاع. وقد Jobs‏ 
بعض هذه الأعداء جسم المرأة قبل مرور السنتين» ويصير £55 الرحم 
في حيرة من أمرهم بين الخوف على السيدة والخوف على الجنين, 
فهذه مفاسد متوقعة ولها دورٌ في المقارنةء وإن كانت محتملة أو متوقعة 
وليست وافعة. 


غ- عملية استئصال الرحم وزراعته تسير في مقدماتها إلى مصيرها 
في حقل من الألغام؛ وذلك بشهادة الأطباء المختصينء وأنها أكثر 
عمليات الزرع الأعضائي تعرضًا لاحتمالات الخطأء وحاجة إلى دقة 
فائقة وحذر دائم؛ سواء في الاستئصال حيث لا يكفي فيها أي استتصال, 
وإنما المطلوب استئصال للرحم يراعى فيه آنه سيعاد تركيبه في جسد 
آخرء بحيث يؤدي وظيفته» وبخاصة في استقبال الأوامر القادمة من 
الجهاز العصبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ فإن هذا يحتاج إلى 
الحرص على كل مربط أو عصب أو وعاء دموي أو شريان أو شعيرة 
دموية فيه. وكذلك في عملية الزرع. والحقيقة أن هذه الممارسة يغلب 
فيها استئصال الرحم ثلاث مرات» واحدة في المتبرعة واثنتان في 
Sita‏ ركن cisco‏ فة Mateo‏ اة APES E REIN‏ 
حتى صارت في وضع الحاجة إلى الرحم» وتلك العملية ينبغي أن تكون 
قد bd piveys| ances!‏ الطبيب الذي أجرى عملية الاستئصال 
لتلك السيّدة. بأن يكون ذلك كالتحضير المبدثي ely‏ ولا أظن أن 
هذا الآمر يؤخن بعين الاعتبار؛ OF‏ جميع عمليات الاستئصال بسبب 
عيب في الرحم أو مرض خطير لا يكون القصد المراعى هو زراعة رحم 
المرأة» وإنما يكون تخليص المرآة من مرضها وآسباب هلاكها؛ وهذا 
ما يكون عادة سريعًا لا يستغرق أكثر من ساعة ونصف. وأظن أن هذه 
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أسباب لآثار ضارة مثل تجلطات الدم التي تحدث في الرحم المزروع, 
وتجعله غير صالح؛ فتنهدم العملية برمتها. 

أن هدو Sd oa‏ والصرهويات Silent caddie land‏ من Seibel‏ 
وال كاو sands s Sal‏ ودرا sa Aida‏ ذلك من 
المؤهلات التي يقل إن لم يندر وجودها. وهذه مفسدة كبيرةء يبعد معها 
القول بالجواز في ظل هذه الحالة. 

فب aad] SYR‏ وذلك كما (gil‏ الأحساس بذهاب رمز مخ 
3a;‏ الأنوقة بذهاب sene‏ من lalaa‏ المميزة لها قحل المراة 
E‏ رخا من معد ها أن اوا Aas‏ وق ف ي را 
الحزن والاكتثاب» وهو Gone‏ نفسي متفاوت الدرجات بحسب تفاوت 
الشخصيات الإنسانيةء وبخاصة تفاوتها في عمق عتبة التحمل للانزعاج 
النفسي» باختلاف عقائدهم وظروفهم وخصائصهم النفسيّة كالصبر 
والرضى v‏ بين صبور Ls. tot F‏ قال la,‏ تبارك وتعالى 
ól)‏ الإِنسَانَ "RG E‏ إذا BE 7 I CUM aise‏ له 
مدعا * إلا (Guba‏ . ومما كيك astu‏ حديذا ما قاله الرازي في 
b) albus‏ الأحزان): إن الأحزان (الاكتتاب) ترجع أسبابها إلى فوات 
نعمة كانت أو فرصة فاتت» وذلك بعد أن قرر ببصره في الطب أن من 
الحزن ما يهون بجانبه إلقاء النفس في نار مستعرة. وقد تكون المرأة 
المشبرهة برا Ree ne‏ الا pe Peer‏ كار 
زاد حزنها لسبب ماء واحتمال 43355 واردء وأسبابها حاضرة أو AaB sie‏ 
منها ذكرياتها الرحميةء أعني ذكريات من سكن رحمها واستقر فيه من 
أولادها وبناتهاء أو فشلت العملية بعد استئصال رحمهاء ولم تنجب المرأة 
التي تبرعت لها برحمها أو مات الحمل كما حدث في نسبة كبيرة من 
الحالات التي ذكرها الأستاذ الدكتور جمال أبو السرور؛ فإن حسرتها 


ME MERE ooo o oO YA‏ شوق رززاعةالرحة 


ستزيد» حيث تكون قد فوتت نعمة كانت موجودة من أجل نعمة لامرأة 
تحبها كابنتهاء فرجعت بخفي حنين؛ فلا بقي لها رحمهاء ولا أنجبت من 
تبرعت لها. نعم قد لا يحصل مثل هذه للمتبرعة برحمها إذا كانت قد 
أخذت Linge‏ مقابله. لكن هذا ممنوع في الشرع والقانون. 


1- بالرغم من أنني لست مختصًا لكن بعض الأفكار قد يشترك بها 
طوائف من الناس تعودوا على النظر والتفكير وربط المقدمات بالنتائج 
ا خاو aac ba ace‏ روسن ل يكرح pana Seb‏ را لدا 
فإن els‏ ذلك فإني أعرض فكرة راودتني في هذا الموضوع؛ وهي أن 
جميع الأنشطة التي تقوم بها أعضاء البدن لها تعلق بأوامر ضرورية (غير 
اختياريّة) من الجهاز العصبيء وقد يترتب على هذه الأوامر إفراز مواد 
أو أنواع من الطاقةء وأن ذلك قد يكون مباشرًا وقد لا يكون» وإنما يكون 
من خلال سلسلة من العمليات الضرورية تطول أو oly epee‏ الدماغ لا 
بد أن assa‏ اللّه تعالى قد خلق له الوسيلة التي يعلم بها مصير أوامره 
الصنادية إن كانت كنت بحسي الطاب ف جات SLE‏ متلا أن 
بعض الهرمونات الأنثوية التي كان يصدر أوامره للغدد بإفرازها وإرسالها 
عبر سلسلة من عناصر البدنء فإذا نزع الرحم الذي كان يستقبل تلك 
الهرمونات الأنثويّة. وأحسٌ الدماغ بذهاب المستقبل أوقف الإنتاج وكفث 
فق ad s tos b tel‏ تكون علد ا ات لها Sie St lily‏ 
في أنحاء من الجسد غير الرحم. وقد يكون هذا أحد الأسباب لما يقال 
SL‏ من ذهب رحمها صارت أقل إحساسًا بالأنوثة. وقد بعضهن الرغبة 
الجنسية فهذه مفسدة محتملة يمكن أن توضع في كفة الخسران من 
الميؤاق تضاف إلى غيرها هما ذكرنا Site Lens‏ 

۷- في معظم إجراءات هذه العمليّة توجد آثار جانبيّة ومخاطر 
محتملة؛ ومع أن احتمالها يكون بنسب مختلفة بعضها شائع وبعضها 
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غير sla‏ لكنها عند الوزن يجب وضعها في كفة الأضرار. ومثلها مع 
السيدتين كمثل شخص كان في حصانة من أضرار كثيرة أو خطيرة: 
فرشي عه الات مها uss‏ عيذ بها؛ فهي في كفة الخسران 
ay, Sis‏ كرا من هه sell EN‏ ا هة Guile‏ الول 
وهبوط المهبل بحيث يخرج die‏ جزء خارج الجسم» وفيها احتمال حدوث 
اتصال غير طبيعي بين المهبل والمثانة. ومنها التعرض للعدوى كما ذكرنا 
سابقاء أو للنزف أو تجلط الدم أو إصابة الأجهزة المحيطة والمجاورة 
كالمثانة والأمعاء وشريان رئيس. ومنها مشاكل التخدير مثل الدخول في 
غيبوبة أو نوبات قلبية أو التهابات في الرئة. ومنها آلام شديدة في البطن 
بعد الجراحة. وحدوث تكون في الجرح أو فتوق في عملية الاستئصال 
من عند أسفل البطن» وتوقف موّقت لنشاط الأمعاء وحدوث جلطات في 
الساق بعد العملية من طول المكوث في «pil pall‏ وزيادة في وزن السيدة 
رئ الشركة واتجتمان خرف الحلظة eye ee‏ 


وهناك إحصائيات- كما نقلت بعض المواقع المتخصصة- دلت على 
أن امرأة واحدة تموت فى هذه العملية من كل ألف. 


وذكروا أيضًا احتمال ربط الحالب بالخطأ مما يستدعي التدخل 
الجراحي لإعادة توصيل الحالب بالمثانةء وقد يتسبب ذلك بفشل إحدى 
ENT‏ 

ومما ذكروه أيضًا انخفاض abs.‏ في العلاقة الجنسيّة أو في الرغبة 
الجنسيّة بعد الجراحة في 20 > من السيدات» أو الإصابة بخلل جنسي 
نتيجة إصابة بعض الأعصاب الصغيرة في منطقة الحوض جراء العملية. 
ومنها آلام أثناء الجماع بعد الجراحة. وقد يحدث ناسور بين المهبل 
والمثانة» وبين المهبل والمستقيم» وهي وصلات غير طبيعية بين هذه 
الأعضاء ناتجة عن الجراحة مما يؤدي إلى تسرب البول أو البراز من 
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المهبل بعد العمليّة. ومع أن هذه احتمالات. قد يحدث بعضها وقد لا 
يحدث شيء منهاء وبعضها بعيد الحدوث جدًا وقليل منها قريب. وبعضها 
متوسطء فإنها تستحق أن توضع في كفة المفاسد؛ Ge GY‏ صار الضرر 
قري ته اربوا سال مين كان ب | كتف والقرق Ny‏ 

۸- ويمكن أن يضاف إلى تلك المفاسد أن هذه العمليّة مظنة أن 
يحدث فيها ثلاثة أنواع من الاستغلال: استغلال العاطفةء واستغلال 
الحاجة المادية2. واستغلال الجهل؛ ذلك أن الآثار السيئة والآلام 
والاحتمالات المخيفة لعملية استئصال الرحم محل التبرع للزراعة, 
IE‏ خطاء المحكيلة المقوردة لقلة الشبراء أو oN eek‏ هذه 3B‏ 
لا يتصور أن يتحملها سوى أحد ثلاثة: امرأة تحمل في قلبها من الحب 
للسيدة المستفيدة فان كان اليب هو العاطفة الشديدة Gb‏ لا aea‏ 
وجودها بالقدر الذي يدفع لقبول تحمل تلك الأضرارء إلا أن تكون BAN g‏ 
والآخرى بنتهاء وهو استغلال الفرع لأصله»ء والآم مستعدة Su‏ والبنت 
مستعدة للقبول لتحقيق شهوة في نفسها؛ فهذا هو استغلال العاطفة. 

وأما استغلال الحاجة الماديةء ففيه تغري السيدة فاقدة الرحم تلك التي 
لها رحم بالمال ESN‏ فتقبل تحت ضغط الحاجة أو حتى الطموحات. 

وغالبًا ما يقترن النوعان السابقان باستغلال جهل السيدة المتبرعة: 
بتصوير سهولة الأمر وانتفاء الآثار السيئة. فتقدم المرأة مع شيء من 
العاطفة أو كثير من المال على قبول التبرع برحمها. 

ثالثا:- محتويات كفة المصالح في عملية التبرع بالرحم- 

لا يكاد أحد من المختصين ولا غيرهم يجادل في أن مصلحة واحدة 
هي التي يحتمل حصولها من هذه العملية؛ وهي شفاء نفس السيدة 
المستفيدة من حسرتها على مولود واحد. 
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وأما ما ذكر من أن المرأة التي يستأصل رحمها ريما تشعر ببعض 
التحسن الصحي؛ فهذا في الأصل مخالف لطبائع الأشياء وقواعد 
الصحة العامة لكل >‘ وذلك على فرض أن الرحم وما يجاوره في 


ولكن الفحسن الذى قد بالاحظ gle‏ يعض التساء اللراتى تستاصل 
pellet aed‏ ها ركن التخلض E aie oh dass‏ 
أو آلام أو أضرار أخرى يكون سببها الرحم» ولا يمكن علاجها أو الوقاية 
منها إلا باستعصاله؛ فمن الطبيعى أن pati‏ هذه المرآةبالقسين الجسمى 
أو النفيبي ]3 تخلميت من ررحمها» GY‏ كان Casall‏ في الآمياء JI Tola‏ 
ETE TUN‏ 


فمصلحة التبرع بالأرحام هي واحدة فقط» وهي حصول المرأة فاقدة 
الرحم على مولود واحد. 


ولكن ما وزن هذه المصلحة في ميزان المصالح؟ 


الظاهر GT LU‏ هذه المصلحة نوع من بية الشهوة أو التشوف إلى 
إرضاء غريزة في النفس لا يترتب على فواته ضرر على بدن أو نفس؛ 
elas Lela‏ البدن في وضع السلامة فظاهر. Lala‏ النفس فما يصيبها هو 
فوات شيء تحبه. وما أكثر الأشياء التي نتشوف إليها ونحبها ولا نجد 
إليها سبيلا. 


فهذه ليست من الضروريات قطعًا؛ فإن الإمام الشاطبي يعرّفْها بقوله: 
(معناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا. بحيث إذا فقدت 
لم تور مالع الدثيا على a Aaa‏ على فسا ilii‏ وقؤت lye‏ 
وفع 35259 هرك ss‏ اف والزيجوة بالتفسران النيين) Spoils til)‏ 
المواففاكد دار المعرفة بيروت 1997 ج2 242,5( وقل الشاطبي 
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عرف الإمام الشافعي المضطرٌ بالمثال فقال: (المضطر الرجل يكون 
بالموضع لا alab‏ فيه dee‏ ولا شيء يسد 3558 جوعه من لبن وما آشبههء 
ويبلغه الجوع الذي يخاف من الموت gh‏ المرضء Oly‏ لم يخف الموت أو 
يضعفه او يضره أو يعتل...) (الشافعي- الأم- دار المعرقة- بيروت ج2 
2762( 

وبحسب تقديري ليست حاجة المرأة لإنجاب ولد مما يزج بها في 
I‏ واصل تعريقاث ااا DI NEP‏ 
من الآيات المعروفات الكريمات التي قررت حكم الضرورة. 

وكذلك لا أرى تلك المصلحة الشخصيّة من الحاجيات التي غدت في 
هذه الآيام مصطاحًا يطلق على أي شيء يرغب فيه الراغبون ويشتهيه 
المشتهون. 

وصار مفهوم الحاجة يُستعمل بطريقة فوضويّة لتحصيل المراد 
وإرضاء العباد. وأحسن من عبّر عن الحاجة تعبيرًا أقرب إلى ما 
نبحث عنه هو الجويني حيث قال (لسنا نعني بالحاجة تشوّف الناس 
إلى الطعام وتشوّقها إلية. فرب مشته لشيء Y‏ يضره BLS‏ عنه؛ 
فلا معتبر التشهّي والتشوف؛ (ái VIT‏ دقع الضراء واستعران 
الناس على ما يقيم قواهم...): ثم يقول: (فقد ذكرنا الحاجة؛ وهي 
مبهمة فاقتطعنا من الإبهام التشوف والتشهي المحض من غير ضرار 
من الاتكفاف...) الجويني- الغياتي ط1 قطر 1399ه ص 481). 

والظاهر من تعريف الجويني للحاجة عدم شموله للرغبة والاشتهاء 
لولد آو مال أو طعام أو لباس أو مركب؛ فهذه وآمثالها ليست حاجات. 
ومسألة البحث ينطبق عليها ما نفاه الجويني عن مشتملاتهاء وكلامه 
ابسن جيب yar‏ المتهوم aff,‏ لكك التصومى: القرافية مل درن 
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Coy SUES OS‏ (4 46/الكهف؛ قال القرطبي (المعنى: المال والبنون 
زينة هذه الحياة المحتقرةء فلا تتبعوها نفوسكم) (القرطبي- التفسير- 
دار إحياء التراث العربي Le‏ ص414).: وليس أبلغ في إتباع النفس لها 
من الرضى يغذاب epa al‏ باستعلذل عاطفتها أو حاجتها gf‏ جهلها: 
ولو كان ذلك الإتباع من غير إلحاق ضرر بالآخر لما كان في ذلك ضرورة 
أو حاجة إذا كان الأمر يتعلق بحالات فرديّة. 

رابعًا- الموازنة بين كفة المفاسد وكفة المصالح- 


وي هه مھ 


معايير الموازنة ترجع إلى عدة أمورهي:- 


الأول- قوة المصالح التي تحققها أو تفوتها عمليات النزع والزرع من 
حيث الحاجة إليها؛ والمقصود وزن المصالح والمفاسد من حيث تعلقها 


فآما المصالح المرجوة من عملية التبرع بالرحم» فإنه يغلب على ظني 
أنها لا تتجاوز التحسينات الخاصّة؛ لأن النكاح الذي هو الطريق الشرعي 
إلى التناسل وتحصنيل فة الأولاد حكمة الأصلي «cau‏ وإن كان DIB‏ 
للأحكام الأخرى؛ ففي الأحوال العادذية التي عليها أكثر الناس يندب 
للأفراد الزواج بل يمكن أن يناله حكم التحريم إذا خيف فيه الظلم. 
وهذا الحكم (الندب) إذا كان الأمر يتعلق بالأفراد. كما في صورة التبرع 
بالرحم» لكنه قد يرتفع إلى الضروري أو الحاجي إذا تعلق بالمجموع؛ Ob‏ 
انقطع أو ضعف النسل في الأمة أو في Lab‏ فيصبح النكاح عندئذ من 


0 E RSA ONENESS AN VY 
ول اعد أن هده‎ NTC REA IU SS آ لکا ات‎ I 
الحاجة العامة قد تقع في بلد أو أمّة بسبب انعدام الأرحام في نسائها‎ 
l : أو قلتها‎ 

فإذا كانت المصلحة التي يحققها النكاح» وهو الطريق الشرعي الأصيل 
للحصول على الولد» فماذا تكون المصاحة التي يحققها طريق فرعي 
مليء بالكدورات والمخاطرء إلا أن يكون من المكملات للتحسينيات, 
وليس من أصولها: ومن الكلام المفيد في هذا المقام قول الإمام 
الشافعي: (ولا ضرورة في موضع لذة Lod‏ بها cates‏ إنما الضرورة في 
الأبدان التي تحيا من الموت وتمنع من ألم العذاب عليهاء Liy‏ اللذات 
گلا تعطاها خد يو la‏ = به) (الأم- دار المعرفة ج5 ص11)؛ وكأن 
الإمام الشافعي رضي die alll‏ يشاركنا في هذا النقاشء ويقول لنا: إن 
المفاسد في هذه الممارسة أكثرها يتعلق بالضرورة والحاجي؛ يشير 
إليه قوله (إنما الضرورة في الأبدان التي تحيا من الموت وتمنع من ألم 
العذاب عليها)؛ فإن الطرفين في عملية التبرع يتعرضان إلى ألم العذاب 
cel gl‏ وإلى احتمال التعرض للموت Oly‏ كان بعيدًا جدًا. وكأنه يقول 
telia of otal‏ هذه الفمارسة لا كزين عن كونيا من الت تات 
لأنها (موضع لذة Ld‏ بها المحرم). ولا يقولن قائل: وأين المحرم في 
هذه الممارسة إذا كان الرضى صادرًا من طرفيها؟ GY‏ الإنسان في 
شرع الإسلام لا يحل له أن يعذب نفسه أو يسبب لها الآلام إلا لمصلحة 
كبرى أو لدفع مفسدة أعظم. وطالما كررنا أن جسد الإنسان بما فيه 
نفسه وأعضاؤه الخارجية والداخلية لا تخلو من حق alil‏ عز وجل؛ وحقه 
العفاظ هلييا إلا Secon‏ اكير من asas olas‏ 

وحاصل الموازنة بناء على المعيار السابق تشير إلى عدم مشروعية 
هذه الغملية ذا كانت البشرعة على كه الحياف La‏ إا كانم thas‏ 
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فإن كثيرًا من المفاسد التي ذكرت سابقا لا توجد» ويبقى منها مفسدة 
كشف العورة وحق المرأة المتوفاة في حفظ كرامتها بحفظ جسدها 
من التقطيع وحفظ عورتهاء وهي مما لا يصح التنازل عنها إلا لحاجة 
أو ضرورة. وقد ذكرنا أعلاه ما ذكره آئمة من العلماء من أن شهوات 
النفس وإن كانت مباحة لكنها لا ترقي إلى درجة إحلال المحرمات. ولا 
يقال هنا: إن Las all‏ في تأهيل امرأة للحمل يزيد عن حقه في حفظ 
كرامة المرأة المتوفاة؛ لما تقدم من قول الشافعي والجويني من أن 
شهوات النفس وطلب أسباب ملذاتها المباحة لا تنهض مسوعًا لتحليل 
المحرّمات: فكيف إذا صاحبها آلام واقعة على المرأة الأخرى. ومخاطر 
متوقعة أو محتملة. وعلى Gi‏ حال فإن هذا الرأي لا أقطع بهء ولا أغلب 
ظني ae‏ أعني فيما يتعلق بوصية المرأة برحمها لزراعته؛ ذلك أنه قد 
يقال ا Shall Cael‏ درحمها Lig dí‏ لاشراة edi as Bias‏ 
عن حقها في عدم القطع من جسدها بعد موتها؛ لأن ذلك من العفو عن 
حق لها كالمقذوف يعفو عن القاذف أو يوصى بالعفو عنه. ويبقى كشف 
العورة لحاجة الولد؛ فإن الأمر فيه محتمل وسوف يأتي - بإذن اللّه- 
تفصيل القول في هذه المسألة. 


المعيار الثاني في الموازنك: معيار الكمية أو ez‏ — النظر T‏ 
حدم الان رال اة ال نكي من :تلك EE y Gael‏ 
ها السار sialic) ESTER‏ امار راتاق من ie‏ 
في حجمها أعظم وفي قوتها أقوى لتعلقها بالحاجات والضروريات فمن 
anal‏ القول تعدم Spal‏ كانت كي جن الماد ر تو فار 
ئى القرة فان 275 امار الواقمة sb,‏ المتركعة يرجت جاب 
المقاست وين عد sioe gel‏ 


AE BEA MEN Vf 


لكن يمكن أن يرد على هذا الحكم صورتان تكون فيهما مضار التبرع 
بالرحم أقل بكثير مما ذكرناء مما قد يفتح المجال للقول بالجوازء أو 
عله ا Koly Less‏ وها 


الصورة الأولى- أن تكون المرأة المتبرعة برحمها ميتة؛ يعني أنها 
أوصت برحمها لامرآة أخرى؛ ففي هذه الصورة تكاد المضار الجسدية 
تنتفي بالنسبة للمتبرعة. ويبقى بالنسبة لها مفسدتان تقعان على جثمانها 
بعد موتها: 


daai بق اة الى وقد افق‎ Dos الغو‎ cass ota Cada 
على جواز كشفها لحاجة؛ فأجازوا للقابلة النظر إلى الفرج عند الولادة أو‎ 
الحنين كما آجازوا الطبيب آن ينظر من المريضة‎ SL pal البقارة في‎ AB yaa! 
الحاجة إلى نظره أو لمسه؛ واشترطوا في هذه الرخص‎ Gali أو المريض ما‎ 
ونحوها أن تكون الحاجة ملجئة إلى النظر إلى العورة أو لمسها. ومعنى‎ 
ولا يوجد بديل للنظر أو اللمس» وأن يكون‎ Atle الإلجاء أن توجد حاجة‎ 
منهما بقدر الحاجة ولا يزيد عليها (الموسوعة ج31 ص56).‎ 


والظاهر أن الاتجاه الفقهي المعاصر هو اعتبار الحاجة إلى الولد من 
Spall ds cula quse‏ إذا كان ذلك لأ بد ate‏ لخلرية ole dite Cass lauf]‏ 
ذلك اعتبارهم هذه الحاجة في عمليات أطفال الأنابيب» فإنها مظنة 
3553 للنظر إلى العورة أو لمسهاء ومع ذلك صدرت الفتاوى بجوازها مع 
قيود وشروط. 

وأما المفسدة الثانية- فهي انتهاك حرمة المرأة المتوفاة بقطع جزء 
من جسدهاء والمطلوب الشرعي هو إكرام الميت بدفنه؛ وعدم الإساءة 
إلى جثمانه. وقد تقدم أن هذه المفسدة يمكن تجاوزها برضى المتوفاة 
قبل وفاتها على سبيل الوصيّة برحمهاء قياسًا على المستحق في القذف 


مؤتمر الحقوق والواجبات الصحية للمرضى من منظور إسلامي — الجزء السابع VEO iether‏ 


MENTRE UNUS Vo te Aalto as 
فيل إقامة الحد أو القصاص فيما دون النفس.‎ 


الصورة الثانية- وهي وجود أكثر من رحم صالح لامرآة واحدة. 
وبالرغم من نقص المعلومات في هذه الصورة التي تجيب على عدة 
أسئلة مؤثرة في معرفة الحكم الشرعي منها: هل يجبٌ على هذه المرأة 
أن تستأصل أحد الرحمين أم أنهما يمكن أن تعيش معهما بسلام؟ ثم هل 
کون كلمن الريحمين سالا Lal‏ برط dd‏ هيت إذا 3.1 Loa T‏ كان 
صالحًا للزراعة في امرأة محتاجة؟ 


إذا كان الجواب بالنفي في أحد هذه الأسئلةء لم نرّ حاجة للنظر في 
حكم التبرع بأحد الرحمينء والقول في ذلك كما سبق في حكم تبرع 
المرأة برحمها حال حياتها. وإذا كان بالإيجاب فيها جميعًاء فيمكن القول 
بالجواز؛ لآن مفاسد الاستئصال في جانب المتبرعة حاصلة لا محالة؛ OY‏ 
الغرض هو التخلص من أحد الرحمينء فإذا أمكن استئصاله لغاية التبرع 
لامرأة أخرى لم يقتض ذلك زيادة مفاسد صحية على صاحبتهء وظلت 
المفاسد التي تتعلق بالمرأة الآأخرىء وهي شخصية ولها أن تتحملها من 
أجل حصولها على منفعة أكبر بالنسبة لهاء وهي الحصول على الولد. 


المعيارالثالث معيار الوقوع والتوقع- 


المقصود من هذا المعيار هو النظر إلى مفاسد عملية التبرع بالرحم 
ومصالحها من حيث وقوعها بالفعل عند القيام بها أو توقعها في الوقت 


المستقبل. 
Goats s‏ علخ المصلحة Rasa‏ إذا كانها فى Bass Ryu‏ مخ 


حيث القوة والشمول. 


RN Ven‏ من حضوق ززاعةالرحة 


ولا شك في أن مفاسد هذه العملية- كما قدمنا- أقوى وآكثر من 
مهد R E‏ قن يس الاخ حكن العا boobs eset‏ اصن river‏ 
تفيد أن المفاسد والمصالح المتوقعة كالواقعة (انظر: السيوطي- الأشباه 
والنظائر- دار الكتب العلميّة جا 32250 والزركشي- المنثور 1985ج3 
ص67. jelly‏ بن عبد السلام- قواعد الأحكام- المكتبات الأزهرية 
0م جا ص107). 

لكن الخلاف السابق في قيمة المفاسد والمصالح المتوقعة بالنسبة 
للمفاسد الواقعة كان في صورة تكون فيها المفاسد المتوقعة يغلب 
على الظن وقوعها آو من المتيقن وقوعهاء وكذلك المصالح. آما في 
مسألتنا فإن كثيرًا من المفاسد edly‏ وكثير منها متوقع؛ وهي كما تقدم 
أعلى مرتبة في قوتها وكثرتها. آما مصالحها فهي كما ذكرنا مصلحة 
واحدة لا تساوي في قوتها مفاسدهاء وهي مصلحة ضعيفة في نسبة 
توقعها بحسب التجارب والإحصاءات» حتى ذكر أن اثنتين من إحدى 
عشرة عملية زرح ريجم ee‏ في تحفيق الهدفه ولم تكن الياقيات من 
الصالحات. Ras axes cbe LIE‏ لاضع طا B‏ ولا يجوز أن قارن 
بالمفاسد الواقعة ذات القوة العالية. فهذا معيار آخر يخرج غملية التبرع 
بالرحم من دائرة الإباحة. 

gel dies. اكور‎ SUM يرن‎ i basi شرل هدم وج‎ tals 
السرور في ورقته أنه لا يوجد بديل لعملية زراعة الرحم سوى التبني‎ 
الحاضنة؛ وهما بديلان غير مشروعين من وجهة النظر الإسلاميّة.‎ aly 

والحقيقة أن البديل الكامل هو الثاني (الرحم الظئر). atl Lely‏ 
Of Seda‏ كرون Shay‏ تاق ان مه الإنجاب لا saluta‏ 22:59 
Lava ane‏ الناقص 
e ada t als‏ على cial‏ بخن الشروط :والقيود القن Loa dated‏ 
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علة التحريم والآثار المبنيّة على التبني وأحكامه الخاصّة؛ وذلك بأن 
تحمل المراة الطالية لولف duty ole yt‏ وها كان تضم Las] Lilo‏ 
يكون من محارمها ومحارم زوجهاء كأخيها الوليد أو ابن وليد لأخيها أو 
أختهاء فترعاه بالاتفاق Login‏ وبين أبيها أو آخیها أو أختهاء ويظل نسبه 
معروفاء فينسب إلى والده وأمه الحقيقيين» وترتبط das‏ برباط عاطفي 
تربوي وتنفق tule‏ ويكون لها كالإبن؛ وقد Gages‏ ذلك عن جزء كبير 
من عاطفة الأمومة؛ فإن الرعاية والعشرة والإنفاق والتضحية هي من 
مولدات تلك العاطفة: ثم لا تكون هذه الضلة سيبًا للميراث gf‏ وجوب st‏ 
شىء أو daly‏ الحرمات: dag dal GY‏ القن ذكركاها قشع ذلك كله 
وإنما هي وسيلة لإرضاء عاطفة حب الولدء لكنّه يبقى " adis da‏ 
Lig‏ لإخوته. فهذا بديل ناقص بلا شك» وأما البديل الكامل لزراعة 
الرحم فغير موجود الآنء إلا أن يوجد في المستقبل استنساخ الرحم أو 
تخترع طريقة لاحتضان الجنين في رحم صناعي. 

ولا يعني عدم وجود البديل جواز تلك العمليّةء AY‏ شرط لجوازها 
وليس سببًاء والشرط لا يقتضي وجود المشروط At‏ وقد تقدم أن eal‏ 
الشروط لتلك العملية غير متوفر في آخذ الرحم من سيدة حال حياتها . 


سادسًا- شرط عدم تفويت حق لله تعالى إلا لعذر مشروع: 
أوجه تعلق حق الله عزوجل Alans‏ التبرع بالرحم ثلاثة:- 
الأول- حق alll‏ عز وجل فيما فرضه على المرأة من ستر عورتها 
وعدم كشفهاء وهو حق أذن الله تعالى بمخالفته لعذر شرعي» كما في 
حال المرض وحالة الشهادة وحالات أخرى ذكرها الفقهاء. وفي نظري 
لا يجوز مخالفة هذا الحق في حالة التبرع من المرأة الحيّة؛ لأن التبرع 
نفسه لا يصح في هذه الصورة بحسب ترجيحنا السابق. ويمكن التسامح 


Gag T ۱4۸ 


في كشف العورة في الحالات المستشاة من التحريم» كأخذ الرحم من 
المرأة الميتة. وستر العورة حق خالص al‏ تعالى أو يغلب فيه حق alil‏ 
تعالى؛ ولذلك فإنه لا يخضع لمجرد الإذن من caua‏ ولا بد فيه من 
الإذنين: Gal‏ العبد وإذن الشرع»ء والشرع لا يأذن إلا لعذر شرعي. 

الثاني- حق alll‏ تعالى في جسد الإنسان ونفسه. وهو حق مشترك. 
والغالب فيه Go‏ العبد. وإنما كان all‏ فيه حق؛ لأنه هو الذي خلقه؛ وله 
سبحانه أوامر ونواه لا يجوز للعبد مخالفتها. والذي يظهر في مسألتنا 
أن Lie all‏ مع حق العبد الذي هو في أصله منحة من الله عز وجل, فلا 
بد فيه من إذن العبد وإذن الشرع» والشرع لا يآذن عندما تكون مفاسد 
التصرف أكثر من مصالحهء كما في حالة التبرع من السيدة برحمهاء 
وهي على فيد الحياة. 

الثالث- وهو الكرامة الإنسانية.» وهو حق مشتراء ل أيضا لا بد فيه 
من إذن العبد وإذن الشرعء ولذلك اتفقوا على عدم جواز بيع الأعضاء 
الآدميّة. ومنها quo oll‏ وعدم جواز الاعتداء على الميت بكسر عظمه أو 
قطع لحمه أو التمثيل بهء ولا بد فيه من الإذنين أيضّاء والشرع Y‏ يأذن 
إذا كانت مفاسد التبرع أكثر من مصالحه. وقد يأذن إذا كانت المصالح 
أكثر من المفاسد. 

سايعًا- شرط الأهليّة: 


لأمجال cereal‏ کی هذا da Lil‏ فى الجالات الى قدرنا عدم جوا ها 
شرعًاء فلو قال بجوازها أحد فإنها ينطبق عليها ما ستذكره في حالة 
PE gi‏ 
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في حالة الحياة يجب إذن المرأة المتبرعةء ويجب أن تبقى عليه حتى يتم 
الأمرء ولها أن ترجع tic‏ ثم إذا فقدت أهليتها قبل تمام التبرع لم يجز 
استئصال رحمها؛ OY‏ لها Gall‏ في الرجوع في أي وقت قبل استئصال 
رحمهاء بل وقبل زراعته. Lely‏ المرأة التي توصي برحمها لامرآة أخرى, 
فيجب أن تبقى على وصيتها حتى تموت؛ وكذلك يجب أن تبقى لها الآهلية 
الكاملة قبل الموت» فإذا جُنْت قبل وفاتها لم يجز العمل بوصيتها ؛ OY‏ لها 
حق الرجوع عن الوصيّة قبل الموت. وقد قدمنا أن الأخذ من الميت أي 
عضو يجب أن يكون بناء على وصيته»ء ولا يجوز للورثة أو الدولة أو أي 
مخلوق أن يأذن بقطع أي عضو من آي إنسان لم يوص بقطعه وهو كامل 
الآهلية عند إنشائه الوصيةء وعند diga‏ وما بينهماء إلا إذا جدد وصيته 
بعد إفاقته ومات عليها. 


adi ززاعة‎ Sia LAC لاا حم اما الوط ادو ودجو‎ EEE لس‎ ates ILE 
خلاصة البحث‎ 

Raus‏ فى تصرف cea e‏ الجواة إ6 كان 
المقصود به العلاج من المرض أو الوقاية منه أو تحسين كفاءته. والتحريم 
إذا اشتمل التصرف على ضرر بالجسم لا يقصد به دفع ضرر أعظم. 

ثانيًا- وأصل هذه القاعدة أن لله Las.‏ فى جسد عبده» وجعل سبحانه 
حقا للعبد في جسده. وللعبد أن يتنازل عن do‏ وليس له الحق في 
الفا هن حق الله ق جد 

-ÉG‏ وهده القاعد تشمل جميع صور التبرع بالأعضاءء ومنها تبرع 
المرأة برحمها لمن لا رحم لها من أجل الولد. 

رابعًا- تبين من دراسة المفاسد التي تقع على المتبرعة التي تكون 
على قيد الحياة وتلك التي تقع على المستفيدة أنها أكبر من مصالح 
هذه العملية؛ وآن المرأة de pial‏ لا يحل لها القنازل عن سلامة نفسها 
وجسدها بتعريضهما إلى اختلالات بدنية ونفسية واقعة وأخرى متوقعة 
من أجل مصلحة واحدة متوقعة ترجع إلى شهوة النفس ورغبتها وتشوفهاء 
ونسبة نجاحها في تحقيق مقصودها مغلوبة لا غالبة. 

خامسًا- إذا تمكن الطب من إيجاد بديل صناعي أو توليد رحم من 
جسد المرأة المحتاجة فيحتمل قبول ذلك شرعاء وهو أقل مفسدة من 
نقل الرحم بعد نزعه من امرأة إلى أخرى. 

سادسًا- كذلك إذا توصل الطب إلى وضع في هذه العمليّة تزول فيه 
المفاسد أو تقل فيه المضار إلى درجة تصبح المصلحة فيها غالبة 
أو مغلوبة فيحتمل قبولها أيضا؛ لأن ترجيح منعها كان بسبب تفوق 
مفاسدها على مصلحتهاء وأن المسلم Y‏ يصح إذنه بتعديب edendi‏ ولم 


مؤتمر الحقوق والواجبات الصحية للمرضى من منظور إسلامي - الجزء السابع NON MC TE‏ 
متريقها الشرهى: ١ Lally‏ مرك aas‏ العلم إلى 52d‏ وتداركة, 

سابعًا: لذلك مال رأينا بعض الميل إلى القول بجواز هذه العملية إذا 
أوصت به المتبرعة بعد موتهاء وثبتت على وصيتها حتى ماتت. فإن لم 
توص بذلك فليس للورثة أن يأذنوا بأخذ رحم مورثتهم؛ حيث يقتصر 
اطا على د جا اا ولا ردن Aopen‏ 


e2016/10/1 
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التوصيات 
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التوصيات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين, 
سيدنا ونبينا محمد SBE‏ وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

التزامًا من المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بمتابعة المستجدات 
الطبية وتأثيراتها على الحياة الإنسانية» ومدى توافقها مع متطلبات 
الشريعة الإسلاميةء فقد شملت مؤتمراتها وندواتها أغلب مناحي الحياة 
الإنسانية. من الأحكام المتعلقة بالإنجاب وما يعرض للانسان من 
الأمراض. وما تظهره الاستكشافات الطبية الحديثة. سواء في مجال 
الأدوية أو العلاج. 

واتساقا مع منهج المنظمة في ذلك الشأن. رآت الانعطاف نحو 
ee mm‏ ومعالجة ما قد ينشأ من مشكلات في أثناء العلاج أو 
قبله. وما يستحق لهم من العناية والرعايةء وتقدير الظروف التي يمرون 
بهاء وما تتطلبه من عناية خاصة بذوي الإعاقة. 

لذلك عقدت المنظمة مؤتمرها الخامس عشر الذي خصص في 
أغلبه لحقوق المرضى والتزاماتهم وذويهم من منظور إسلامي» وذلك 
في الفترة من يوم الاثنين YY - ٠١‏ ربيع الأول ۸٩٤۱ھ‏ الموافق ۲۲-٠۹‏ 
ليد يسن الملينيوم بدولة الكويت. 

وقد افتتح المؤتمر بمشاركة Sac‏ كبير من العلماء. وتحت رعاية 

الدكتور جمال منصور الحربي وزير الصحة» والدكتور عبدالرحمن 
عبداللّه العوضي رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبيةء وقد اشتمل 
على ثلاثة محاور» هي: 

١‏ المحور الأول: الحقوق الصحية العامة للمرضى والتزاماتهم. 
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Y‏ المحور الثاني: الحقوق الصحية لبعض فئات المرضى. 

Y‏ المحور الثالث: دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق 
المرضى. 

لما كانت الحياة هبة كريمة من alll‏ عز وجل للبشرء فلا يصح لأحد 
أن يتصرف فيها إلا على النحو الذي يتوافق مع شريعة الله تعالى؛ كان 

على الأطباء ورجال الشريعة والقانون مراعاة ذلك بكل دقة. 

والكرامة كذلك Go‏ مقدس من حقوق Glas!‏ دون نظر إلى دين 
أو جنس أو عرق أو قومية آو وضع اجتماعيء أو أي وجه من وجوه 
التمييز أو التفرقة بين بني الإنسان» ويجب أن يراعى ذلك في 
التشريعات والقضاء وفي مناهج التربية والتعليم» وأن يستفاد في هذا 
الشأن Ley‏ تقرر في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية المتوافقة مع 

Pi ل ل‎ ulledus Vial pon 

©) Seat GE oes كير‎ de LS sie. reais 

(سورة الإسراءء آية «(Ve‏ 

مضمون التزام الطبيب في العلاج من منظور إسلامي 

-١‏ تأكيد القرارات التي تلزم جميع المستشفيات العامة والخاصة بإعلام 
المريض بتفاصيل علاجه ونسبة نجاحه؛ وتوقيعه على إقرار بالعلم هو 
أو وليه الشرعي حال عدم أهليته؛ وله الحق في رفض العلاج. 

Y‏ دفو عق ارين المحافظة هن سيرية المعلونات الظبية الخاضنة به 
شاملة الفحوص الطبيةء وعدم إعلانها إلا في حالات خاصة؛ ولجهات 
محددة يكون لها Gall‏ في الاطلاع على المعلومات طبقا للقوانين 
usi‏ 

-Y‏ من حق المريض ألا يوصف له elga‏ غير معتمد من الجهات المختصة 
adla‏ 


مؤتمر الحقوق والواجبات الصحية للمرضى من منظور إسلامي — الجزء السابع NOV sited‏ 


٤-التزام‏ المستشفيات والعاملين في المرافق الصحية وشركات الأدوية 
والمؤسسات العالمية للأغذية والأدوية بما لا يتعارض مع الشريعة 
الإسلامية وإرساء نظم الاعتماد الوطنية وجعل ذلك من متطلبات 
الترخيص وتجديد الترخيص. 

ه- إلزام المؤسسات الصحية والعاملين فيها باتباع الإرشادات العلاجية 
المعتمدة (clinical BUS)‏ وكذلك الخطط العلاجية clinical)‏ 
(path‏ همان لحق المرضى وسلامتهم. 

1- وضع المنظمة ميثاقا إسلاميًا استرشاديًا لحقوق المرضى على 
so‏ وقيقة اخلاقيات catal diga‏ والمهن الفيسية الأخرى التصادرة 
عن المنظمة لتكون مرجمًا للدول للاسترشاد بها عند وضع لوائح 
وقوانين حقوق المرضى. 

۷ - توجيه طلاب العلوم الطبية وسائر العلوم التجريبية بأخلاقيات 
الدين وكمالاتهء وإقامة دورات للعاملين بالمؤسسات الصحية عن 
الأحكام الشرعية المتعلقة بممارسة المهن الطبية. 

/- نشر مناهج الوقاية الطبية والسلامة البدنية في وسائل الإعلام 
حتى يصان بها المجتمع من الأمراض 

٩‏ - التنبيه على مراعاة حق المريض في آخذ إذنه عند المعالجة على 
كل Sle‏ ومهما بلغت درجة خطورة حالته؛ مادام ale (lb‏ 
فشر كا لحقيقة حالته. فيشرح له الأمرء ويترك له القرار بالموافقة 
أو الرفض 

٠‏ - التوصية بإقرار وإعداد مادة أو مقرر (حقوق الإنسان الصحية) 
ليكون ÉG US)‏ في مقررات الكليات الطبية والصحية وأقسام 
القاثون والحقوق والذراسات الاسلاسة 

١‏ - التأكيد على وضع الأنظمة والقوانين لحفظ حقوق الأطباء والفريق 


UIE BIR > ae A E E 30^ 


الصحي» وكذا المرافق الصحية العامة Ley‏ يضمن سلامة هذه 
المرافق والعاملين فيها. 

VY‏ - يجب أن يكون البحث الطبي مفيدًا alig‏ ومأمونًا في الحال 
والمآل» Gig‏ يستهدف تحسين الرعاية الصحية والمحافظة على 
الحياة باعتبارها فيمة دينية وإنسانية سامية. 

١‏ - ينبغي أن تتضمن الموافقة المتبصرة على التجارب والبحوث 
الطبية توثيقًا صريًاء ob‏ الموافقة على إجراء البحث على 
المريض تمت بشكل طوعيء وأن رفض المشاركة لن يترتب عليه 
أي عقوية أو خسارة: Gly‏ لمن قبل المشاركة حق الانسحاب من 
البحث في أي مرحلة من مراحله. 

<< لخ الوك الطبية هلي TREN EE EE ass]‏ 
الخاصة أو ناقصي Aled!‏ أو عديميها لا يجوزء على أنه إذا 
كانت التجربة لمنفعة لهم فيحتاج الآمر إلى مزيد من البحث. 

6 لا يجوز إجراء البحوث الطبية- لاسيما الاستكشافية- تحت أي 
نوع من ol SY‏ أو الإغراءء ولا يجوز استغلال الظروف الاجتماعية 
في ذلك. 

1 - إجراء التجارب والبحوت الطبية على الجنين»ء يحتاج لمزيد من 
الضف 

۷ - لا يجوز استغلال ظروف السجناء. وأوضاعهم الناتجة عن 
تقييد الحرية. لإجراء الأبحاث عليهم. 

- قيام لجان أخلاقيات البحث الطبي بمتابعة الالتزام بالتعليمات 
المتعلقة بهذه الشرائح واقتراح الإجراءات التي تكفل تنفيذ هذه 
التعليمات» ويجب إنشاء لجان أخلاقيات البحث الطبي للموافقة 


والمتابعةء ولا يجوز إجراء أي بحث دون موافقتها. 


مؤتمر الحقوق والواجبات الصحية للمرضى من منظور إسلامي — الجزء السابع NOQ esses‏ 
حقوق خاصة بنقل رحم امرأة لأخرى 
ناقش المؤتمر موضوع نقل رحم سليم من امرآة متبرعة في حالة 
الحياةء أو بعد الوفاة إلى امرأة أخرى لسبب معتبر شرعًاء ويتم نقل 
الرحم من خلال عملية إخصاب خارجية لبويضات المرأة المنقول إليها 
الرحم بواسطة الحيوانات المنوية لزوجها في أثناء سريان عقد الزواج» 
وذلك لتزرع اللقيحة المتكونة في هذا الرحم. 
وبعد تقديم الأبحاث ومناقشتها مناقشة مستفيضة من الأطباء 
والفقهاء المشاركين في المؤتمر واستحضار أن من حق الزوجين الحصول 
على أحدث ما وصل إليه العلم من تقنيات الأبحاث في إطار الضوابط 
الأخلاقية والدينية والثقافية السائدة في المجتمع فقد أوصى المؤتمر 
bas‏ پلی: 
يجوز زراعة الرحم وفقا للقرارات السابقة لمجمع الفقه الإسلامي 
الدولي والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبيةء وذلك في قرار المجمع رقم 
)1/4/04( عام 590 ١بشأن‏ زراعة الأعضاء التناسلية. وصيغة قرارهما: 
(T)‏ - زرع الغدد التناسلية: 
بما آن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية 
(الشفرة الوراثية) للمنقول dis‏ حتى بعد زرعهما في متلق casam‏ فإن 
Lege}‏ محرم شرعًا. 
(ب) زرع أعضاء الجهاز التناسلي: 
زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية- ما 
عدا العورات المغلظة- جائز لضرورة مشروعة:؛ ووفق الضوابط والمعايير 
الشرعية المبينة في القرار رقم ($/3)YV‏ لهذا المجمع. 
وهذا الجواز مراعى فيه أن تكون المصالح راجحة على المفاسد مع 
الالتزام بالضوابط الشرعية والتركيز على: 


"APIS ——-C— الس‎ BT 


-١‏ الحرص على إجراء هذه العمليات في مراكز متخصصة ومؤهلة 
Wile Seats‏ اليعنافظلة على gl eredt Amalfi Aue‏ 

Y‏ الحرص على الإقلال من مضاعفات الوضع النفسي والصحي للمرأة 
المائحة للرحم والممنوح لها بشرح تفاصيل العملية ومضاعفاتها 
المجفيلة لكل daga‏ 

اك اة الاد السيلكين Cates E‏ الك Es feu‏ 
co ead‏ ببالامة الباقسة والممدرح لها والولين: 

أت. إعدا د ستاديق عا ا m es‏ من NECESITE‏ 
في دعم علاج المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة. 

e‏ حقوق المرضى المسلوبة حرياتهم 

١‏ - العمل على التقليل من العقوبات السالبة للحرية» وبخاصة تقليل 
المدة والتوجه نحو عقوبات جديدة ذات أبعاد اجتماعية وخدمية 
وبيئية. 

-Y‏ العمل على التقليل من قرن عقوبة السجن بالأشغال الشاقةء وتقرن 
العقوبات بأشغال غير Adare‏ وتعود على المجتمع بالخير والنفع. 

-Y‏ ضرورة السماح بالتكسب عند تنفيذ العقوبة بالسجن لإتاحة الفرصة 
داخل السجن بدخل مناسب. 

-٤‏ العمل على ad,‏ كل الإجراءات غير الإنسانية التي توقع على 
السجناء ومقيدي الحرية في بعض الدول التي تشمل التعذيب 
والإهانة والتجويع. 

0 - العمل على أن ينال السجناء العناية الصحية المطلوبة من معالجة 
الأمراض ولو بدخول المستشفيات وتقديم كل صور العناية الطبية 
لهم من ce‏ ودواء ole yg‏ شاملة للمرضى ونظافة أماكن السجن 
eats‏ 


مؤتمر الحقوق والواجبات الصحية للمرضى من منظور إسلامي - الجزء السابع WEY NNMERO‏ 

1 - التحذير من التعصب الطائفيء والتنديد بما يرتكب من جرائم ضد 
PEN,‏ 

V‏ - تنمية الوعي لدى المؤّسسات العقابية gh‏ إهدار حق هؤلاء المقيدة 
حرياتهم في الرعاية الصحية سيكون له سلبيات عليهم وعلى 
المجتمع بأسره. 

۸ - حق المريض أينما وجد (سواء كان قيد الاحتجاز أو (Y‏ مصون 
في المحافظة على كرامته الإنسانية واحترام الفوارق الثقافية 
ومعتقداته وقيمه. خاصة التي تؤثر على موففه تجاه علاجه» في 
bhaus‏ ال ص رالا 

Go A‏ جميع المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة والمحتجزة 
حرياتهم في الحصول على دواء آمن وفعال دون انقطاع . 

٠‏ - مراعاة حقوق المرضى النفسيين والمصابين بأمراض عقلية 
وتوفير الرعاية الخاصة ceg!‏ وكذلك مراعاة التعامل مع المرضى 
العصانيق اش Soden‏ أو ارا أن ast‏ الات المكقسة 
باحتراف مهني دون المساس بكرامة المرضى. 

أولا: نهوض المنظمة الإسلامية للعلوم الطبيةء من خلال نخبة من الفقهاء 
والخبراء والمتخصصين. في البحوث الإسلامية والتشريعات 
الوضعية. باستخلاص الأحكام ذات الصلة بالحق في الصحة 
RE] LING sepa Sle ds‏ ليذ Ades il adag E‏ 
وذلك من المنظور الإسلامي» والمنظور الوضعي» على ضوء ما 
قدم من بحوث إلى المؤتمر في المجالين» وحصر المشترك من 
هذه المعايير الذي لا يتضمن مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية: 
وإعداد دليل يتضمنها للاسترشاد به في سن التشريعات الوضعية 
فى هذا الخصوض: 


PE T E E e——— 5‏ 
ios‏ كيام المتظمة» Lo!‏ من Lull‏ النشدرس. ومن eel SUS‏ 
في مجال التشريع» وبالتتسيق مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
ومجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الصحة العرب والمركز 
العربي للبحوث القانونية والقضائية؛ التابع لجامعة الدول العربية. 
بإعداد مشروع قانون عربي نموذجي موحد للرعاية الصحية للمرضى 
والأصحاءء يجري تعميمه: بعد اعتماده قانونًا من المجلسين المذكورين 
على الدول العربية والإسلاميةء للاسترشاد به في إعداد التشريعات 

في الخصوص السالف البيان. 


ثالثا: إعطاء مؤسسات المجتمع المدني دورًا في العمل على 

توفي ر سبل العلاج لغير القادرين. 

CREME teen RIEN CRT UE 
ومحور دور مؤسسات المجتمع المدني في تعميق الالتزام بحقوق‎ 
من منظون اااي‎ lal lg area! العرطى‎ 

Satins من السوات السكينية والمتظلمات الأجلية‎ aac ala cal 

الضريت بكرن E E E‏ اجات EE‏ الطرق 

الصحيحة في التعامل معهم. 

ثانيًا: تفعيل دور الإعلام والمدارس والجامعات» في التعريف بالقيم 

الإسلامية السامية: فيما يتعلق بالرعاية الصحية. للمرضى وذوي 

EE tii 

ثالثًا: العمل على رفع الميزانية الخاصة بالقطاع الصحي كنسبة من 

الميزانية العامة للدولةء Ley‏ يلبي المتطلبات الصحية. 

رابعًا: التنسيق بين المؤسسات الحكومة. ومؤسسات المجتمع المدني؛ بما 

يشمن Gate‏ الرقاية الوقائية ووصول الخدمة الصحية للمحتاجين وديموطتها: 


مؤتمر الحقوق والواجبات الصحية للمرضى من منظور إسلامي — الجزء السابع RN‏ 


بالقطاع الصحيء بحيث يكون التأمين اختياريًا . 


توصي المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية الحكومات الإسلامية بضمان 
وق E EL Sq UTE all‏ واا م ات كافة 
وتزويدها بالأجهزة المتقدمة والأطباء ومساعديهم والآدوية ولوازم 
العلاج» وأن يقدم ذلك للمريض مع حفظ كرامته وذويه وزواره. 
توصي المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بدعم الوثائق الأخلاقية 
الخاصة بحقوق وواجبات المرضى ودمجها في النظم الصحية حتى 
تصبح قوانين وتشريعات ملزمة؛ لأهميتها في الحفاظ على كرامة 
المرضى ولتأكيد معايير جودة الخدمة الصحية المقدمة لهم. 
توصي اللجنة بتأسيس لجنة دائمة بالمنظمة الإسلامية للعلوم 
الطبية لرصد التطورات في المجال الصحي المهم؛ ورصد ما 
يحدث من انتهاكات لحقوق المرضي. 

تأكيد القرارات التي تلزم جميع المستشفيات العامة والخاصة 
بإعلام المريض بتفاصيل علاجه ونسبة نجاحه» وتوقيعه على إقرار 
بالعلم هو أو وليه الشرعي حال عدم آهليتهء وله Gell‏ في رفض 
العلاج. 

فن Sle PISA EESTI E EUN eas ae‏ 
به. شاملة الفحوص الطبية؛ وعدم إعلانها إلا في حالات خاصة, 
ولجهات محددة يكون لها الحق في الاطلاع على المعلومات طبقا 
للقوانين المرعية. 

فخ ossis‏ آ9 اك له راء قير م س الحيات ال تة ادي 


e‏ أهمية سن قانون للأخلاقيات الصحية ينظم العلاقة بين المريض 


o S OO D 3‏ > من حفوق ززاعةالرحة 


e‏ التزام المؤسسات الصحية بتطبيق برنامج سلامة المرضى وضمان 

ه تضمين موضوع سلامة المرضى وحقوقهم في مناهج الكليات الصحية. 

o‏ إنشاء dive‏ مستقلة للتحقيق في أي تقصير أو تجاوز في المجال 
الصحي تشمل في أعضائها ممثلين للمرضى ومنظمات المجتمع 
المدني ذات العلاقة والجهات القانونية ووزارة الصحة. 

حقوق مرضى الايد زوالأمراض السارية 

١‏ - اعتماد سياسات وثقافات لمنع الوصم والتمييز في حق مريض 
الإيدز والمرضى بالأمراض السارية: 

Y‏ - من حق مريض الإيدز وغيره من المرضى بالآمراض السارية أن 
يمكنوا من العمل والتعليم والانتقال من بلد إلى آخرء والإنفاق عليهم 
من قادر على الإنفاق. على آن تتوافر في حقه شروط الإنفاق عليهم» 
وتقديم العلاج المناسب لهم. 

۲ - يجب إبلاغ من له علاقة بالمرضى بالأمراض السارية بحقيقة 
أمراضهم: لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتقال أمراضهم إلى غيرهم. 

i‏ - مريض الإيدز والمرضى بالأمراض السارية يراعي المعايير 
الشرعية والقانونية والعلمية المعتمدة في حال الزواج والحمل 
والإنجاب والإرضاع. 

-٥‏ وقاية وتثقيف المجتمع» وخاصة الفئات الشبابية. بخطورة الأوبئة 
الفتاكة. وخاصة مرض الإيدز والآمراض الساريةء وطرق انتقالها 
وسبل الوقاية منهاء وأن يدخل التنبيه إلى خطورة هذه الأمراض 
منظومة التوعية المجتمعية التي تقوم بها المؤسسات المعنية في 
كل مجتمع. 
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7 التوسع فى إجراء yagit‏ العششخيصية للناس يشكل sale‏ والفكات 
المشكوك في تعرضها للإضابة [aig‏ المركن يشكل ald‏ غلا 
على تعدو الفكات المصابة بالفبروس قل هزر أغراطن المرض 
تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الوقاية والعلاجية. وعلى السلطات 
الصحية أن تدهم تمويل الفحوصات التشخيصية الروتينية وإعطاء 
quail Aa tall Saal‏ قبل ery‏ يور أغراض العرض. 

الحقوق الدينية للمرضى 

CERERE کا ف‎ E ERA asa فخ حفوق‎ 

الدينية الواجبة عليهم» وكذلك المندوية لهم شرعًاء وأن يبذل لهم كل ما 
يعينهم على الوفاء بها قدر الإمكان» وآن يحموا من كل ما هو محرم عليهم 
Loyd‏ ليتمعنوا من Sul‏ مرحلة المرضن إلى الضسعة of‏ الوضاة دون 
ارتكاب آي مخالفة شرعية أو تفويت واجب شرعيء آما المرضى غير 

المسلمين في دولنا الإسلامية فيلبى لهم كل ما يعطق i oLasyl disi‏ 

AGL eia ans d Ley An all goal ia نهم كل‎ Pasta 

LOP وو‎ EER التوصات‎ 

dde - ١‏ دورات تدريبية للمقبلين على الشيخوخة ولأسر المسنين 
اسن على رداك الح مواد eect‏ ر تى 

-Y‏ القيام بحملات توعية للتعريف بحقوق المسنين وتغيير المفاهيم 
الساكدة يشان الأنفاق. على المستيي غم Boa‏ من اير 
المساجد ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. 

auedalle Y‏ على إنشاء يزكات Agel ya‏ للسن مم Badia’!‏ هن ادرة 
متكلمة الصا الال Bacall peal‏ لسن 


-٤‏ العمل على dale!‏ تحديد سن ومفهوم التقاعد بما يدعم الجانب 
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المادي للمسن وكرامة حياته مع مراعاة الشرائح Leg TEHPA‏ 
ewe cass‏ 
وإعداد قواعد البيانات اللازمة للبرنامج وتحديثه دوريًا. 


مؤتمر الحقوق والواجبات الصحية للمرضى من منظور إسلامي - الجزء السابع VAV‏ 
Adie‏ التوصيات 

الركسين + una‏ الا و رع EE‏ حون 

نائب الرئيس: المستشارعبدالله العيسي 

مقرو ‘Duala‏ الذككور Alay deal‏ الجتدى 

ERFA bua dd aes 


رئيس الجلسة الدكتور عبدالرحمن العوضي: بسم الله الرحمن 
الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم 
جميعًا ورحمة اللّه. وأخيرًا وصلنا إلى الجلسة التي نرجو أن يكون فيها 
حصيلة ما ناقشتموه وما كتب في الأوراق» وعسي أن يغطي هذا الكلام 
الذي يقرأه الأخ العزيز الشيخ عبدالله العيسىء لأنه كان رئيس لجنة 
التوصيات» وطبعًا هذه أصعب مهمة في العملية كلهاء وبعده إن شاء all‏ 
سيتولى الأخ عجيل قراءة التوصيات. 

المستشان عبدالله العيسى: بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب 
العالمينء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا chases‏ 
وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ aal‏ كانت فرصة طيبة أن نلتقي بهذه الوجوه 
الطيبة؛ وأن نتسامر فيما عرض عليناء لا أقول درسناء فحقيقة هو عمل 
أخوي مفيد يجمع بيننا ولا يفرق» فلكم كل الشكر على مجهودكم؛ لكم 
كل SAN‏ محاضرين: ولك الشكن nuilla‏ ولك SAM‏ فى لجان 
الصياغةء وفقكم الله لكل ud‏ وألبسكم ثوب الصحة والعافية؛ وأوصلكم 
إلى بلادكم بالصحة والسلامة والعافية؛ والآن الدكتور عجيل النشمي 
سيتلو عليكم cola gil‏ ولنا clay‏ خاص؛ من كانت عنده ملاحظة لغوية 


۱۸ ال n‏ قوق ززاعة الرجم 


یدیا VS] Las]‏ كانت ماك مافحظات على النقرة او le‏ المع ole 3f‏ 
التوصية في حد ذاتها فليرسل للمنظمة ملاحظاته؛ وشكرًا . 

الدكتور عجيل النشمي فليتفضل: بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد 
لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه 
وسلم أجمعين. 

مقرر الجلسة الدكتور أحمد رجائي الجندي: تفضل يا دكتور مأمون. 

NS BEES CR RES E TIR IER 
هذه الفرصة. في الصفحة السادسة؛ جمعنا‎ Gle حتى ما أفوت‎ 
المرضى النفسيين والمصابين بالأمراض العقلية مع المرضى المصابين‎ 
جمعناهم في فقرة‎ at لا أفهم‎ Li بالأمراض المعدية في فقرة واحدةء‎ 
واحدة؟ آنا أرى الفصل بينهماء ثم هناك توصية مهمة جدّاء أن توصي‎ 
تعمل البلاد على إيجاد قانون‎ Gb المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية‎ 
الصحة النفسية؛ في بعض البلاد قانون الصحة النفسية يدرس على‎ 
. سنتين وثلاث» وشكرًا‎ 

رئيس الجلسة الدكتور العوضي: بسم الله الرحمن الرحيم» بعد أن 
استمعنا إلى بعض الملاحظات لكم أن تتصوروا الصعوبة للوصول إلى 
ab 335a eal coloca iil cM PO TuS‏ شملت Le‏ اقات م 
ذلك أعتقد أن هذه التوصيات لا تكتمل إلا بعد أن نرسلها لكم» ولكل 
واحد منكم الحق في أن يصحح أو أن يرد ونحن في المنظمة ستكون 
عندنا لجنة خاصة للتعديلات. ستعدل التوصيات في صورتها النهائية 
وترسلها لكم إن شاء الله sia‏ ا لمتاقشة التوضياف لن يكون 
faas daaa Bio TPR‏ أن آلاحظ في ijs‏ تمراتنا كلها أن يجتمع الأطباء 


والفقهاء ويكون هناك انسجام e‏ > وأتذكر في Jol‏ مؤتمر عقدناه 
جمعنا الأطياء والفقهاء وكان هذا شيثًا dados‏ وكان عندنا طبيب زراعة 


مؤتمر الحقوق والواجبات الصحية للمرضى من منظور إسلامي — الجزء السابع و I‏ 


أعضاء مسيحي حضر المناقشات وقال أنا أتعجب؛ كم نحن متشددون ولا 
نستطيع أن نعي القضية fie‏ الفقهاء. وكان سعيد ee‏ أن da‏ فقهاء بهذه 
السهولة وبهذه الرؤية الواضحة, لأن الدين الإسلامي hal‏ فاد Yolo‏ 
واضحة لكثير من القضاياء ولذلك أنا داتمًا أكون مطمتتا إلى أن اجتماع 
الأطباء واجتماع الفقهاء نتائجه تكون جيدةء وقد اتهمونا بأن الدكتور العوضي 
في الكويت فاتح باب الاجتهادء ما أغلق باب الاجتهاد cal‏ هو مفتوح» لكن 
مع الأسف الشديد لا يتفقون على شيء» فأنا سعيد جدًا أن استطعنا في 
هذا الجو العلمي الصحيح النقي أن نصل إلى كثير من التفاهم بين المفاهيم 
العلمية والأحكام الشرعية. 

أرجو لكم جميعًا أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الاجتماعات؛ وأنا أيضًا 
متأكد من أن الكثير منكم تحمل أكثر من الآخرء هذا أمر وارد دائمًا تجد 
من هو أكثر تعمقًا وتحمسًا للعملية يبذل جهدًا أكبر» وجميعكم كنتم على 
مستوى راق Ie‏ من التفاهم وإبداء الرأي والجراءة في طرح الرأي. هذا هو 
الأسلوب الذي نستطيع به أن نتجرد ونحكم على كثير من الأمورء ونحن abel‏ 
قضايا دولية عالمية أخلافية 5S‏ 8( يجب أن نفهم أن مضامين الأخلاقيات 
هي المحرك لكثير من الخلافات الموجودة للأسف الشديد 

ولذلك عقدنا اجتماعًا حول الأخلاقيات الطبية التي كثيرًا ما نذكرها 
ونوصي بهاء ولكن أغلب وزارات الصحة لا تآخذ بهاء حتى عملنا دورة لتدريب 
الأطباء حول القضايا الأخلاقية في مزاولة مهنة الطب» وأذكر QUAE‏ كنت 
أحضر في جامعة هاربن كل خميس دورة خاصة في المستشفى حول القضايا 
المخالفة للأخلاق؛ فهؤلاء الناس مع تقدمهم في مجال الطب ما زالت تقلقهم 
الأخلاقيات التي تنظم هذه العملية الإنسانية الخطيرة؛ وأيضًا يسعدني أن 
أسمع منكم اقتراحات في هذه المجالات» وأعتقد أننا تأخرنا كثيرًا اليو 
رجو أن تسامحونا س وجميل لم يستطع أن 
يلبي كثيرًا من حاجات البعضء مع ذلك أعتقد أن اجتماعنا في هذا المكان 
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اجتماع فملا له خصوصيةء وهم كانوا معنا طيبين فلهم الشكر مناء وأشكر 
أخي عبدالسلام العبادي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي» ويسعدني 
sila‏ أن نتفق على كثير من الأمورء وفي البداية كان هناك شيء من الخوف 
لكن بعد ذلك علموا أن اجتماعاتنا واقتراحاتنا وتوصياتنا تتفق تمامًا مع نظام 
الفقه الصحيح. وأشكر الذين حضروا معنا هذا pall‏ الذين رأوا مباشرة 
كيف تصنع القرارات في هذا المنظمة؛ نحاول slo‏ أن Sb‏ إلى آخر ما 
اقترح celal!‏ ونحاول أن نجد له الرآي الفقهي المناسب. وأحب أقول إنه 
أول ما ظهر الايدز سنة 1980م عقدت أول مؤتمر عالمي في الكويت» وكان 
هناك كثير من الخوف والهواجس حول هذا المرض المعدي الذي انتشر في 
المجتمع الغربي ولذلك نال عناية كبيرةء وكانت هناك أمراض معدية كثيرة 
في الدول الفقيرة لم تلق هذا الاهتمام الكبير» وكل ما يجب عمله في الايدز 
هو نفسه الواجب في الأمراض المعدية الأخرى» إنما هذا العلاج صعب 
ومكلف» مع أنهم كانوا يتحكمون في هذا العلاج بشكل كبيرء وهذه النقاط 
يخاف الإنسان منهاء أن تكون هناك تفرقة عند أصحاب الشركات ومنتجي 
الدواء مع الدول الفقيرة والعالم SLI‏ وهذا هو الذي نحاربه؛ لأن العالم 
السوي لا يفرق بين الأسود والأبيض والمتقدم والمتأخرء منذ قليل وجدت 
الايدز يذكر بشكل كبير في كل المؤسسات مع وجود كثير من الأمراض 
السارية الفتاكة الأخرى التي تقتل ملايين الناس في دول العالم الثالث ولا 
يزالون يعانون كثيرًا منهاء هذا العمل أيضًا لا يرضي الإسلام الإسلام لا 
يقبل التفرقة. هناك موضوع آخر للأسف ما أعطيناه حقه. قضية صناعة 
الدواء التي سنقيم لها مؤتمرًا خاصّاء مشكلة الدواء تقلقني لا سيما في 
الدول الإفريقية. حيث تجد الأدوية المقلدة التي يستهلكها المسكين, وتباع 
في السوق الرسمي في الصيدليات: للأسف الشديد لم نحم الإنسان من هذا 
cel gull‏ وهذا عمل غير إنساني ولا يرضي الله لدرجة أنه قيل هناك تطعيم 
خاص بالكوليرا صدرت حوله بعض الدراسات من نيجيريا ومن باكستان يؤثر 


مؤتمر الحقوق والواجبات الصحية للمرضى من منظور إسلامي — الجزء السابع ا NV‏ 
على نواحي التكاثر والنواحي الجنسيةء GY‏ المشكلة الرئيسية في العالم 
الثالث- كما يعتقدون- أن عددهم كبير لذلك يحاولون أن يجدوا طريقة 
لتقليل أعدادهم: بهذا المستوى اللاأخلاقي تدار قضايا العالم الثالث. وهناك 
بعض الدراسات والاحتجاجات من منظمة الصحة العالمية أن هذه قضية 
غير ABST‏ ويجب أن يعطى التطعيم الصحيح والسليم» وجدنا فعلا في 
بعض الحالات في بعض الأماكن الموجود فيها بعض الهرمونات تؤثر على 
القدرة الجنسية عند الناس؛ نحن نعيش في عالم كلما تقدم تأخر أخلاقيًاء 
وأصبح أكثر Auli‏ يحافظون على أجناسهم ويتركون الآخرينء على كل أنا 
أشكركم جميعًاء وشكر خاص للدكتور عبدالسلام للحضور معناء وأيضًا للاخ 
المستشار سري صيام» شاكرين أيضًا حضوره ومساهمته في هذا المؤتمر 
العالمي» وأتمنى إن شاء alll‏ لهؤلاء الناس أن يكون لهم صوت مسموع في 
العالم. ومجمع الفقه الإسلامي الدولي لابد أن يكون له صوت أكبر مما هو 
عليه 531( أعداء الإسلام يحاربونناء فنحن العدو الكبير (ee!‏ ويستغلون كل 
فرصة» ولكن لن يؤثروا على هذا الدين؛ كان عندي آستاذ يدرس في جامعة 
هاربين وجدته قريبًا من الدين الإسلامي ومتحمسًا للمسلمين وبعد فترة 
تعرفت عليه وسألته لماذا هذا الاهتمام بالإسلام قال لي: أنا أصلي يهودي 
وأدرس العقيدة اليهودية بالتفصيل؛ ووصلت لمرحلة pus‏ وأثناء دراستي 
كنت أرى الإسلام آمامي» وعرفت المسلم الحقيقي واليهودي الحقيقي, 
والمسلم أفضل» هذا كلام أستاذ ليس بمسلم في جامعة هاربين: لهذه الدرجة 
هناك ناس فعلا مقتنعون بهذا الدين العظيم. لكن مع الأسف الشديد من 
يشعل الفتنة دائمًا موجودء لا بد أن نتحد لكي نظهر ديننا على حقيقته؛ وإلا 
فالمشاكل ستكوق كبيرة: tail‏ أن SLE AME aca‏ سالت aga‏ 
أغلو الذي كان الأمين العام للمؤتمر الإسلامي بعد هذه السنين ماذا يجب أن 
تكون الآولوية عند المسلمين؟ قال النواحي الاجتماعية؛ نحن لا نعرف بعضناء 
قبل أن أنهي كلمتي أدعو الأخ الدكتور عبدالسلام العبادي ليلقي كلمته. 
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الدكتور عبدالسلام العبادي: بسم All‏ الرحمن الرحيم: الحمد ali‏ وأصلي 
وأسلم على رسول اللّه. معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن العوضي» معالي 
الأستاذ الدكتور أحمد رجائي الجنديء رئيس اللجنة العلمية لهذه المؤسسة 
المباركة الطيبة التي خدمت وأدت دورًا كبيرًا عبر مسيرة ترفع الرأس» وكان 
تعاونها مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي تعاونًا بارًا وحكيمّاء فمجمع الفقه 
الإسلامي الدولي مؤسسة اجتهاد جماعي تنظر في القضايا المستجدة التي 
تتطلب نظرًا من هذا النوع لتبديه. خدمة للأمة ورعاية لمصالحهاء وقد 
كانت انطلاقتها الأولى سنة ۱۹۸١‏ م» فنحن نتكلم عن أكثر من VY‏ سنة في 
عمل دءوب» يكفي أن نشير لجمعنا الغفير هذا الطيب أن مجموع مجلدات 
مجلة المجمع التي نشرت فيها أبحاثه وقراراته جاوزت ستين مجلدًا. تتصدى 
لقضايا اقتصادية وقضايا اجتماعية وقضايا سياسية وقضايا طبية بالتعاون 
مع المنظمة الإسلامية للعلوم ball‏ وحقيقة ما قدم في هذا المجال خير 
كثير تصدى لكثير من المشكلات بالحلول والرؤى السليمة غاية السلامة, 
فلا بد أن نقدر للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية جهدها المبارك وتقديمها 
معالجات متميزة في قضايا حادثة كثيرة في المجال الطبي؛ هذا الأمر لا 
بد آن نسجله بكل تقدير واحترام» وهذا المؤتمر لحقوق المرضى نقلة كبيرة 
في عمل المنظمة والتصدي لكثير من القضايا المستجدة في العالم الطبيء 
وخاصة القضايا التي تهتم بها قطاعات عريضة من الناس» فنحن نتكلم عن 
حقوق المرضى وأعداد المرضى أعداد كبيرةء لا بد أن نضمن لهم حقوقهم.: 
الحمد لله جرت متاقشات طويلة وكانت هناك خلافات ولكنها خلافات Y‏ 
تفسد للود قضية لإثراء هذا العمل الكبير الذي تم في رحابكم المبارك, 
وفي رحاب الكويت» ونحن بحمد الله في مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
نحظى برعاية خاصة من الكويت الشقيقء أميرًا وشعبًا وحكومةء فكانت 
دورتنا الثانية والعشرين قد عقدت في رحاب الكويت المبارك» وكانت هي 
الدورة الثالثة التي تستضيفها الكويت الشقيقة لمجمع الفقه الإسلامي؛ وهو 
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أمر يجب أن يسجل بكل تقدير واحترام» نرجو all‏ سبحانه وتعالى أن يوفقنا 
جميعًا لخدمة دينه وإعلاء كلمته؛ وأن يكون نظرنا في ظلال قوله تعالى فلولا 
(ed A us VP CNN Bui‏ فى الجن 5325 dl 8 S‏ 
کا لئے © و#من يرد alll‏ به خيرًا يفقهه في الدين* كما " 
obo gas‏ الله hide‏ وسلافة: تبتال الله Mag esas‏ أن Lista gs‏ لمزيذ 
من العطاء والإنجازء وآن تستمر المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في العطاء 
الف ols‏ يستمر المجمع أيضا في عطائه المميزء لأنه تقريبًا أكثر من £1 
دولة إسلامية مشتركة في هذا المجمع بعلماء ce Mei‏ ولا تبحث قضية إلا إذا 
كان هناك مختصون في القضايا المطروحة في المجمع؛ بالإضافة إلى الفقهاءء 
وبحمد الله مسيرة خيرة ومباركة؛ ونسأل all‏ التوفيق. وشكرًا لاستضافتكم في 
هذا اللقاء الطيب» وإثراءكم هذه المسيرةء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

رئيس الجلسة معالي الدكتور عبدالرحمن العوضي: شكرًا للدكتور 
عبدالسلام العبادي» المستشار سري aluo‏ يتفضل: بسم الله الرحمن 
iss‏ رب ارح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا 
قولي» بسم اللّه والحمد لله وأستفتح بالذي هو خير اللهم أرنا الحق Lis‏ 
وارزقنا اتباعه؛ وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابهء معالي الأستاذ الدكتور 
عبدالرحمن العوضي رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية. معالي 
المستشار alle‏ العيسى رئيس مجلس القضاء الأعلى الكويتي ومحكمة 
ال السات وعضو list pallets‏ سه السظية E‏ ال كر 
أحمد رجائي الجندي الأمين العام المساعد لهذه المنظمة؛ السادة الأجلاء 
الفقهاء والعلماء والخبراء والسيدات الجليلات من الخبيرات والمتخصصات 
الحكيمات» أحييكم جميعًا أطيب تحية في ختام هذا الملتقى العام وأحسب 
Laj‏ كنا على مدار أربعة أيام تحفنا الملائكة ويذكرنا alll‏ سبحانه وتعالى في 
ملأ vote‏ لأننا كنا في رحاب منظمة علمية عريقة وفي رحاب جلسات ele‏ 


eG BER NE TZ: 


قيل عنها إنها تحفها الملائكة؛ وأنتم أدرى ado‏ حديثي ينطلق من واجب 
شهادة أحسب أنها شهادة حقء وأود فيه أن أبرز ما يلي: 

أولا: المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية التي نظمت ورعت ونسقت وأنفقت 
على هذا المؤتمر الهام في حدود ما أعلم منظمة متفردة في طبيعتها 
واختصاصاتها على مستوى عالمنا العربي» وكذلك عالمنا الإسلامي» ومن È‏ 
فإن ذلك مما يعطيها أهمية قصوى. لأنها في واقع الأمر تهتم بالعلوم الطبية: 
وهذه العلوم أكثر التجليات التي يعيشها الإنسان في العصر الحاضرء ونكاد 
نلمس فيهاء ليس في كل cage‏ ولكن في كل ساعة؛ وفي كل لحظة؛ ما هو جديد 
ويحتاج إلى أن نتعرف على أحكام الشريعة الإسلامية في شأنه حتى لا نحيد 
عن مبادتها قطعية الثبوت قطعية الدلالة. 

الأمر الثاني: مما يذكر لدولة الكويت الشقيقة فيشكر أنها أنشأت هذا 
الكيان وأنفقت عليه وما بخلت» وأشهد أنني زرت صرح هذا الكيان مرات 
عديدة فوجدته صرحًا رائعًا Gab‏ عليه من دولة تدرك أهمية الاختصاصات 
التي ينوء بها والمهام التي ينهض بها فزودته بكل الإمكانيات المادية والبشرية 
التي تعينه على القيام بمهامه على النحو المرغوب. 

الأمر الثالث: وأحسب أنه على جانب كبير من Aneel‏ هذه المنظمة 
وغلى حد rele‏ قد استنت سنة حسنة ستظل لهاء وسيظل ثوابها متواضلا 
مدى الدهرء كما يقال في الأثر: من سن سنة حسنة فلها أجرها وأجر من 
عمل بها إلى آخر الدهرء هذه السنة انفتاح هذه المنظمة الرشيدة على 
الخبراء والمتخصصين في التشريعات الوضعية, لأن حديثًا يدور بين فقهاء 
الشريعة الإسلامية يحاورون فيه بعضهم دون أن يشاركهم فيه سواهم يكون 
غير مجد» وغير مفيد» لأنني بصفتي متخصصًا في التشريع أحسب ail‏ وكما 
قال 5 عمر بن الخطاب في رسالته العمرية التي نعدها دستورًا للقضاء. 
قال: لا ينفع حق لا نفاذ ia]‏ فإذا استمرت هذه المنظمة في إصدار التوصيات 
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دون أن تتحول إلى تشريعات وقوانين ملزمة تتصف بصفة الإلزامية والجزاء 
فبالطبع لن تكون لها الفائدة التي تتناسب مع الجهد الذي يبذل في إعدادهاء 
أطلب من هذه المنظمة أن يكون انفتاحها على رجال التشريع ورجال القضاء 
سدنة العدالة أوسع وأشمل حتى نحظى بتبادل للفكر يسري وينفع؛ ويحيل 
مثل هذه التوصيات التي نشكو الآن من أنها لا إلزام لها إلى أحكام قانونية 
ملزمة تتسلح بالجزاء الذي يوقع على كل من يخالفهاء وأنا قد عشت في مجال 
العمل التشريعي نحو أربعة عقود كان أكثرها كثافة أحد عشر Úle‏ قضيتها 
مساعدًا لوزير العدل المصري لشؤون التشريع» كنا نتلهف إلى آراء شرعية في 
المسائل التي تسن فيها التشريعات» على وجهه الخصوص أن المادة الثانية 
من دستورناء وحتى الدستور الجديد, تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية 
المصدر الرئيسي للتشريع؛ والمحكمة الدستورية العليا قالت إن أي نص في 
القانون يخالف مبدأ من هذه المبادئ القطعية الثبوت القطعية الدلالة ماله 
إلى فضاء بعدم الدستورية؛ كما «JUS‏ وبحق» صديقي وأخى العزيز الأستاذ 
الدكتور أحمد رجائي الجندي إن كل ما يصدر عن فوا يوجد على 
النت لكل من يريدء لكن في واقع الأمر أشهد أننا ونحن نعمل في مجالاتنا لا 
نفكر في هذا الذي يقول فيه الأستاذ الدكتور أحمد رجائي الجندي» ومن ثم 
أتمنى أن ترسل هذه التوصيات؛ وقد استمعت إليها وقرآتها بدقةء وقد أوفت 
وشملت ولم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها Giy‏ كانت وجهة النظر في 
بعض ما ورد فيها فالخلاف وارد وكل ما كان من صنع الإنسان محكوم عليه 
بالنقصان» أدعو المنظمة أن تقتحم جميع وزارات الصحة وجميع وزارات 
العدل وترسل إليها مباشرة لكي يستفاد بهاء آما انتظار أن نلجأ إلى وسائل 
الاتصال الالكترونيةء فأقول إن أحدًا لا يفعل ذلك في هذا العالم العربي أو 
الإسلامي» ومن ثم فإن ما أقترحه في هذا الصدد بعد أن شهدت شهادة حق 
على ها تقوم يه هده المتظية من جيبو )وقد أسهمت في بعضهاء أن يكون 
الانفتاح آولا على رجال القانون ورجال القضاء أكثر اتساعًا حتى يكون هناك 
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عصف فكري وتبادل يثري العمل التشريعي ويثري العمل القانوني» ولقد 
اقترحت إعداد ula‏ واقترحت أيضًا أن يعد قانون إرشادي أتمنى أن يشتمل 
على تدابير الوقاية؛ فكما قيل بحقء ولا أتذكر من SLB‏ إننا Ula‏ نعنى بالعلاج 
ونتجاهل الوقاية؛ نعنى بالعلاج ونتجاهل التبصير والتثقيف» وأنا لست مع 
ما يقال من أنني حين أقول عن مريض إنه مصاب بمرض ضعف المناعة أو 
الف يقال aie.‏ (الايدة) إن .هذا رضم OS‏ الوصم خر Glial]‏ شى للإسان 
ليس فيه فيمكن أن يقال عدم معايرته أو أي شيء؛ وعدم اعتبار هذا المرض 
مما يقلل من شأنه في المجتمع» أريد لهذه التوصيات أن تتحول بإذن alll‏ إلى 
أحكام قانونية وتشريعية؛ وأن نحظى بالدليل الذي يتحدث بالحق في الصحة 
الذي هو من أهم حقوق الإنسان؛ فالإنسان غير الصحيح مهما كانت كفاءته, 
وميه كاقت خیرت 9 alibus‏ مه 

ولذلك أرى أن تعمم هذه التوصيات على وزارات العدل بالطريق العادي, 
وكذلك على وزارات الصحةء وأن يكون هناك اتصال دائم وأن ننفتح كما قلت 
على مزيد من رجال القضاء وعلى مزيد من الخبراء في التشريع؛ واقع الأمر 
أنني عشت أربعة أيام أحلق في فضاء المثاليات المستمدة من أحكام شريعتنا 
الغراءء وكم استفدت مما قدمتم يا خبراء الشريعة الإسلامية وفقهاءهاء وكم 
كنت سعيدًا أن أستمع إلى أمور كنت في حاجة كبيرة إلى الإلمام بها. 

في النهاية أشكر لهذه المنظمة جهدهاء وأتمنى لها التوفيق في إنجازاتها 
وفي النهوض باختصاصاتهاء qd jw‏ بقوله تعالى: C5 Ye‏ رع Cob‏ 
دا CE Las Ch‏ ين ادنك 255 انت padly: AU BGS EA‏ عليكم 
PUT Aa 59‏ وبركاته. 

رئيس الجلسة الدكتور عبدالرحمن العوضي: شكرًا جزيلا على هذه 
الكلمات الطيبةء ونعدك إن شاء الله بأن نسير على هذا التوصيات التي 
ذکرتهاء ونحن Lad‏ كنا مقدمين على هذا النوع من التوسع؛ حتى فكرنا في أن 
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lai‏ أساقذة كلية الطب aed‏ الأسف الشديد آغلب من هم مشفولون بالطب 
والتعليم بعيدون عن هذه المفاهيم. 

ونرجو منكم إن شاء alll‏ أن تكونوا خير عون لنا في هذا المنظمة. 
والحمد all‏ وصلنا إلى نتائج جيدة وباق التصحيح والتفحيص ونعدكم إن شاء 
B gr att‏ 193 صورة من التوصيات؛ شاكرًا لكم وللجميع في هذا المؤتمر ولا 
بد SAF of‏ إخواتى أعضاء مجلس الأطاء sa‏ التاس الذين يلون ليلا 
ونهارًا من أجل إنجاح هذا المؤتمر. وأخص الجندي المجهول أحمد الجنديء 
والشيخ عبدالله العيسى والدكتور الشيخ خالد المذكور وباقي الإخوة, الأخ 
عجيل النشمي» والدكتور علي السيف. 

نرجو من alll‏ التوفيق. وأشكر كل من شاركء واعذرونا إذا كان هناك 
أي تقصير, وکل ما أتمناه أن تعودوا إلى أماكنكم وبيوتكم وأهلكم في صحة 
وسلامة؛ وأتمنى إن شاء all‏ أن نراكم قريبًا في مجالات أخرى» والسلام 
عليكم ورحمة PUT‏ وبركاته. 
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